
} بغداد – وجد رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي نفســـه أمام عجز حقيقـــي عن إعلان 
تغييـــر يلبي طموحـــات العراقيين، بالرغم من 
تقديمـــه أمس قائمة مقترحة بأســـماء الوزراء 
الجدد إلى مجلس النواب، في وقت أعلن رجل 
الدين الشـــاب مقتدى الصدر إنهاء اعتصامه 
ومطالبا أنصاره بإنهاء الاعتصام عند بوابات 

المنطقة الخضراء.
وتدفـــع قـــوى سياســـية وطنيـــة وكذلـــك 
المرجعية الدينية في النجف وعلى رأســـها آية 
الله علي السيستاني في اتجاه تشكيل حكومة 
تكنوقراط من الكفـــاءات الوطنية العراقية في 
مسعى لمعالجة سنوات الفشل السياسي التي 

تلت غزو 2003.
يأتي هذا فيما زاد حجم التوقعات بالبحث 
عن بديـــل للعبادي يســـتطيع أن يقاوم ضغط 
الأحـــزاب الدينية ويفـــرض إصلاحات جدية. 
وقـــد عاد الحديـــث مـــن جديد عن أمـــين عام 
مجلس الوزراء عماد الخرســـان بديلا لرئيس 

الوزراء الحالي.
وســـلم العبادي البرلمان 16 حقيبة وزارية 
جديدة للحكومـــة المقبلة، وطلب مـــن البرلمان 
دراســـة الســـير الذاتية للوزراء في غضون 10 

أيام.
ومـــن الواضح أن العبادي رضخ للضغوط 
في أهم عنـــوان من عناوين الإصلاح العاجلة، 
إذ حافـــظ علـــى وزيـــر الداخلية محمد ســـالم 
الغبـــان الـــذي ينتمي إلـــى منظمة بـــدر رغم 
الشـــكاوى من التجاوزات التي ســـجلت حول 
أدائـــه، وخاصة مـــا تعلق بإبعاده للعشـــرات 
من مســـؤولي وضباط الوزارة واســـتبدالهم 

بضباط من ميليشيات منظمته.
والرضـــوخ لمنظمة بـــدر المرتبطـــة بإيران 
رســـالة مهمـــة للعراقيين بأن تعهـــدات رئيس 
الوزراء بتقليص نفوذ الحشد الشعبي وتقوية 
دور وأداء الجيـــش والقـــوات العراقية كانت 

مجرد وعود ليس أكثر.
إلـــى ذلك يكشـــف عجزه عن تحـــدي الدور 
الإيراني عن أنه لم يتخلص من كونه مرشـــحا 
عـــن حزب الدعـــوة، وأنه من الصعـــب الرهان 
عليه كشـــخصية تدافـــع عن اســـتقلال القرار 
الوطنـــي العراقـــي، ومن ثمة مـــن الصعب أن 

يلقى دعما من خارج الأحزاب الدينية.
بخصوص  التســـريبات  غمـــوض  ورغـــم 
قائمة الوزراء، فإن مراقبين لم يســـتبعدوا أن 
يعمد العبادي إلى اقتراح أسماء غير معروفة 
لكنها تنتمي إلى  وتبدو مصنفة ”تكنوقـــراط“ 
الأحزاب وتراعي توازن المحاصصة الطائفية، 
أو قد يلجأ إلى الزج بأســـماء جديدة لوزارات 

ســـيادية على أن يكون دورها صوريا وتستمر 
أحزاب التحالف الوطني (الشيعي) بالسيطرة 

عليها وإدارتها من وراء الستار.
وقـــال التلفزيـــون الرســـمي العراقـــي إن 
العبادي رشـــح نزار ســـالم النعمـــان لمنصب 
وزير النفط، وعلي علاوي لمنصب وزير المالية، 
والشريف علي بن الحســـين -أحد أقرباء ملك 
العراق الذي أطيح به في 1958 - لمنصب وزير 

الخارجية.
ويرى مراقبون للشـــأن العراقي أن رئيس 
الوزراء الحالي  غيـــر قادر على الانفصال عن 
حـــزب الدعوة. وهو ما يعني اســـتمرار نوري 
المالكـــي، زعيم الحـــزب، في الاضطـــلاع بدور 
الرجـــل الأقوى، بالرغم من غيابه الصوري عن 

السلطة.
وأشـــار مراقـــب سياســـي عراقـــي إلى أن 
العبادي جيء به إلى السلطة من أجل ألا تبدو 
الضربة التي وجهت إلى نوري المالكي وكأنها 
توجه أيضا إلى حزب الدعـــوة الذي ينتميان 
إليـــه، لافتا إلى أن نظام المحاصصة كان أقوى 
منه، وقيده بوزراء اضطر للعمل معهم من غير 

أن يرغب في ذلك.
أن  وأضاف المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
قدرة العبـــادي على المناورة كانـــت محدودة، 
وقد وضعه غياب غطـــاء المرجعية الدينية في 
النجـــف وحيدا أمـــام مقتدى الصـــدر، الرجل 
الذي لم يكن مســـتعدا لخســـارة شعبيته التي 
اســـتنهضها مـــن خـــلال مطالبتـــه بالتغيير 

الشامل.
وفي خطوة مفاجئـــة، دعا الصدر أنصاره 
الخميـــس إلى إنهـــاء الاعتصام عنـــد بوابات 

المنطقة الخضراء.
وفـــي كلمـــة تلفزيونيـــة، وصـــف الصدر 
ودعا  تشكيل الحكومة الجديدة بأنه ”مشجع“ 
أنصاره إلى الانسحاب من المنطقة التي تضم 
مكاتب الحكومة والبرلمان بعد الاعتصام لنحو 

أسبوعين.
وهذا الانســـحاب قد يعكس وجود ضغوط 
علـــى الزعيم الشـــيعي مـــن إيـــران والأحزاب 
المرتبطـــة بها، خاصة أن التشـــكيل الحكومي 
ليـــس فيـــه مـــا قـــد يدفع الصـــدر إلـــى وقف 

الاعتصام والإشادة به.
ولفـــت المراقب إلى أن الفشـــل الشـــخصي 
واضح تماما في تجربـــة العبادي الحكومية، 
غيـــر أن تداعياته لـــن تؤدي إلـــى نهاية حكم 
حـــزب الدعـــوة وحـــده، بـــل إلى تراجـــع دور 
التحالف الوطني الذي لن يحصل على أغلبية 
مطلقـــة في مجلس النـــواب، إذا ما تم اللجوء 

إلى انتخابات مبكرة.

وعاد الحديث وبقـــوة عن تكليف المهندس 
عماد الخرسان بتشـــكيل حكومة من الكفاءات 
بعد ســـنوات من الفشـــل السياســـي والأمني 
وإنهـــاء رئاســـة حـــزب الدعـــوة الإســـلامي 
للحكومة العراقية، خاصة أن موقف المرجعية 
داعم وبقوة لقيام حكومة كفاءات مســـتقلة عن 

سطوة الأحزاب التقليدية.
ويحظـــى الخرســـان بدعـــم واســـع مـــن 
الأوســـاط العراقية غير المنخرطة في العملية 
السياســـية وجهات مســـتقلة داخـــل مرجعية 
النجف. وســـبق أن طرح اسمه بديلا للعبادي 

في أكتوبر الماضي وسط تأكيدات مختلفة عن 
رضا أميركي وعربي عنه للخروج بالعراق من 
الأزمة التي أنتجها نظام المحاصصة الطائفية 

منذ غزو 2003.
ويعتبر الخرســـان أحد الكفاءات العراقية 
البـــارزة، وهو معـــروف بجرأته فـــي محاربة 
الفســـاد والطائفيـــة. وقد اســـتقدمه العبادي 
ليكـــون أمينا عامـــا لمجلس الـــوزراء ولم يتم 
فرضه من أي جهة حزبية، خاصة أنه لا ينتمي 
إلى أيّ من الأحزاب المتصارعة على الســـاحة 

السياسية.

} لندن  – تعـــود المجموعة العربية في منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
(يونيســـكو) إلى معركة مكـــررة على منصب 
رئاســـتها قبل عام من انتهاء ولاية البلغارية 

إيرينا بوكوفا رئيسة المنظمة الحالية.
لكن معركة المرشـــحين العرب لم تكن ضد 
مرشحين من تكتلات أخرى، بل كانت في المقام 
الأول معركـــة ضد بعضهم البعض أودت على 

الدوام بفرصهم جميعا.
وفي باريس حيث مقر المنظمة، أعلن وزير 
الثقافة القطري الســـابق حمـــد بن عبدالعزيز 
الأســـبوع  مطلـــع  الكـــواري 
عزمـــه  مؤكـــدا  ترشـــحه، 
على إعطـــاء ”دفع جديد“ 

للمنظمة.

كمـــا أكد وزيـــر الثقافة اللبناني الســـابق 
والدبلوماســـي الســـابق فـــي الأمم المتحـــدة 
والأســـتاذ الجامعي غســـان ســـلامة، ترشحه 
الذي أعلن عنه الأســـبوع الماضي عبر الإعلام 

اللبناني.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مصر 
تنوي من جهتها تقديم مرشـــح قد يكون وفقا 
لمصادر دبلوماســـية مدير مكتبة الإســـكندرية 

إسماعيل سراج الدين.
لكـــن مصادر دبلوماســـية مصريـــة رفيعة 
قالـــت لـ“العـــرب“ إن مشـــيرة خطـــاب وزيرة 
الدولة الســـابقة للأسرة والسكان عكفت خلال 
الأشهر الماضية في العاصمة البريطانية لندن 
على حشـــد أصـــوات لصالحها بعدمـــا أبدت 

رغبتها في الترشح للمنصب.
وتنتهي ولايـــة بوكوفا فـــي 2017. وأكدت 
الدبلوماســـية البلغارية مؤخرا أنها مرشحة 
لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 

الذي تنتهي ولايته في نهاية العام الحالي.

وبعـــد تولـــي بوكوفـــا المنصب عـــن تكتل 
أوروبا الشرقية، باتت المجموعة العربية داخل 
اليونيسكو هي الوحيدة التي لم تتول رئاسة 

المنظمة.
إن هناك ميلا  وقالت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
داخل الأوســـاط الدولية إلـــى ترجيح كفة أحد 

المرشحين العرب لخلافة بوكوفا.
ويقول دبلوماسيون إن الصراعات العربية 
– العربيـــة لعبـــت دورا حاســـما فـــي تفتيـــت 
أصـــوات العرب في أغلب المعـــارك الانتخابية 
التـــي خاضوها فـــي الســـابق لتولي منصب 

الرئاسة في المنظمات الدولية.
وكان آخر هذه المعارك صداما خاسرا بين 
رئيـــس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد الأردني 
الأمير علي بن الحسين على رئاسة الفيفا التي 

خسرها كلاهما بعد معركة قاسية.
ولا يزال العرب يتذكرون معركة أكثر قسوة 
دارت عـــام 2000 بـــين مرشـــحين عربيين على 

رئاســـة اليونيسكو: إسماعيل ســـراج الدين، 
ووزير العمل السعودي الأسبق الراحل غازي 

القصيبي.
وترشـــح القصيبـــي حينهـــا عـــن منظمة 
التعـــاون الإســـلامي، بينمـــا دفعـــت منظمـــة 
الوحدة الأفريقية بســـراج الدين. وبعد معركة 
دبلوماســـية وإعلامية عربية خسر المرشحان 
اليابانـــي  الدبلوماســـي  لصالـــح  المنصـــب 

كوشيرو ماتسورا.
وفـــي عـــام 2009 لم يحظ المرشـــح العربي 
الوحيد وزير الثقافة المصري الأســـبق فاروق 
حســـني بدعـــم المجموعـــة العربيـــة بأكملها 
في مواجهـــة بوكوفا، التـــي تمكنت بصعوبة 
مـــن التغلب عليـــه إثر ترويـــج اتهامات ضده 

بـ“معاداة السامية“.
وإن كانت قطر تدعم مرشـــحها بقوة، فإن 
الأمر ليس كذلك بالنســـبة إلى سلامة إذ قررت 

الحكومة اللبنانية دعم مرشحة غير معروفة.
وتكـــرر بيروت ما أقدمت عليه القاهرة عام 

1997 عندما دفعت بســـفيرها السابق في لندن 
محمد شـــاكر، فـــي مواجهة الموظـــف الدولي 
محمـــد البرادعـــي الذي كان مرشـــحا لمنصب 
رئيس الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، قبل أن 

يفوز باكتساح.
وقال مصـــدر حكومي لبنانـــي إن بيروت 
قدمت رســـميا الأســـبوع الماضي لليونيسكو 
رسالة دعم ”لفيرا خوري نائبة المندوب الدائم 

لسانت لوشيا لدى المنظمة الدولية“.
ويأمـــل العرب في دعم شـــخصية توافقية 
هذه المرة تحظى باحترام دولي واسع. لكن من 
المرجح أن تعصف الخلافات السياســـية التي 

تتحكم فـــي المنطقة بمحاولات 
توحيد الموقف.
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العرب عائق أمام العرب لتولي رئاسة المنظمات الدولية

بن كيران مرشح العدالة العبادي عاجز عن الخروج من مأزق الحكومة العراقية

والتنمية بالتزكية

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – نجـــح رئيس الحكومـــة المغربية 
عبدالإله بن كيـــران في أن يدفع الأمانة العامة 
لحـــزب العدالـــة والتنمية إلـــى تأجيل موعد 
المؤتمـــر العـــادي إلـــى مـــا بعـــد الانتخابات 
التشـــريعية المقـــررة فـــي أكتوبـــر المقبل بما 

يتماشى مع طموحاته السياسية.
واكتفت الأمانة العامة بالدعوة إلى مؤتمر 
استثنائي يعقد في مايو يتولى تزكية استمرار 
هيـــاكل الحزب بمـــن في ذلك الأمـــين العام بن 
كيران مـــا يمكنه من فرصة للفوز بالانتخابات 

وربما رئاسة الحكومة في دورة جديدة.
وقـــد أثار التأجيل والرغبة في التمديد لبن 
كيـــران لولاية ثالثة جدلا كبيـــرا داخل الحزب 
بـــين تيار مؤيـــد للقـــرار وتيار رافـــض لربط 

الحزب بشخص أمينه العام.
ولا يسمح القانون الداخلي لحزب العدالة 
والتنمية للأمـــين العام بالاســـتمرار أكثر من 

دورتين في مهامه.
وقال خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعـــة محمـــد الأول بوجدة، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، إن التمديـــد المرتقـــب لابن كيران 
لسنة إضافية يراعي الحسابات السياسية ولا 

يراعي الجوانب التنظيمية والقانونية.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أنه مـــن الصعب 
علـــى حزب العدالـــة والتنميـــة أن يحتكم إلى 
الديمقراطيـــة الداخليـــة فـــي غيـــاب احترام 
قوانينـــه ودون الخـــروج مـــن عقلية الشـــيخ 
والمريـــد، مؤكديـــن أن التمديد لابـــن كيران قد 

يساهم في ترسيخ عقلية الزعيم الأوحد.
ولفتـــوا إلـــى أن تثبيت الزعيـــم في مكانه 
لدورات متتالية هو جزء من الثقافة التنظيمية 
التـــي تتوارثها فـــروع جماعة الإخـــوان التي 

ينفي بن كيران أي صلة للحزب بها.
واعتبـــر أنس المشيشـــي، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة محمد بن عبدالله، بفاس، 
في تصريح لـ“العرب“، أن هذه الخطوة تكشف 
عـــن أن صانعي القـــرار داخل الحزب يغضون 
الطـــرف عن كفاءات أخرى فـــي الصف الثاني 

والثالث قد تكون أكفأ من الأمين العام.
ورأى أمين الســـعيد، الباحـــث في القانون 
الدســـتوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، 
أن تأجيـــل المؤتمـــر الثامـــن لحـــزب العدالـــة 
والتنمية إلى ما بعد الانتخابات سيؤثر سلبا 

على نتائج الحزب ومصداقيته لدى المغاربة.
وذكر الســـيد فـــي تصريـــح لـ“العرب“، أن 
تأجيـــل المؤتمـــر يُناقض النص الدســـتوري، 
حيث نصت الوثيقة الدســـتورية لســـنة 2011 
على أنـــه يتوجـــب أن يكون تنظيـــم الأحزاب 

وتسييرها مُطابقا للمبادئ الديمقراطية.

[ رئاسة اليونيسكو: مرشح قطري وآخر مصري ومرشحان لبنانيان [ الخلافات السياسية تعيق الميل الدولي إلى إسناد المنصب للعرب
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} عــمان – تعتبر جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي الأردن الانتخابـــات البرلمانيـــة المرتقبة 

فرصة للخروج من عزلتها.
وتجد جماعة الإخوان نفســـها في وضعية 
صعبـــة بعد الانشـــقاقات التـــي ضربتها خلال 
الســـنتين الأخيرتين، واتســـاع الهـــوة بينها 
والنظـــام الأردنـــي، فضلا عن تآكل شـــعبيتها 

بشكل ملحوظ.
وعلـــى خلاف الســـابق حيث كانـــت تعمل 
الحكومـــات الأردنيـــة المتعاقبـــة علـــى إبقاء 
صلتهـــا مـــع الجماعة وعـــدم إثارتهـــا، باتت 

الجماعة اليوم، هي من تسعى إلى ذلك.
وكانـــت الحكومـــة الأردنية منعـــت مؤخرا 

الجماعة من إجراء انتخابات مجلس الشـــورى 
الذي يتولى اختيار المراقب العام للإخوان، في 
خطـــوة قرأها كثيرون علـــى أن النظام قرر عدم 
التســـاهل مجددا معها، رغم الوســـاطات التي 

أوفدتها على مر الأشهر الأخيرة.
وأبدت قيـــادات في جماعة الإخوان رغبتها 
في المشـــاركة، عـــن طريق حـــزب جبهة العمل 
الإســـلامي ذراعها السياســـية، في الانتخابات 
البرلمانية التي ســـتجرى خلال الأربعة أشهر 

القادمة على أقصى تقدير.
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  وقاطعـــت 
الانتخابـــات البرلمانيـــة علـــى مر الســـنوات 
الماضية بذريعة رفضها لنظام الصوت الواحد 

الـــذي تم التخلص منه فـــي القانون الانتخابي 
الجديد.

ويســـتبعد متابعـــون أن تحقـــق الجماعة 
الكثير فـــي هـــذه الانتخابات إذا مـــا دخلتها، 
علـــى خلفية اهتزاز صورتها لـــدى الرأي العام 
الأردني بسبب الخلافات داخلها على الزعامة، 
فضلا عن وجود نفور شـــعبي من تيار الإسلام 
السياســـي ككل بفعل التجارب التي عايشـــتها 
بعض الـــدول العربية مثل مصر وتونس خلال 

حكمه.
وتعهدت الحكومة الأردنية، مؤخرا، بإجراء 
انتخابات برلمانية تاريخية، بعد إقرار مشروع 
نظام تقسيم الدوائر بمقتضى قانون الانتخاب 

الجديـــد. وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام 
والاتصـــال محمـــد المومنـــي إن بـــلاده مرت 
بمراحل سياسية عديدة وإن مرحلة الانتخابات 
المقبلـــة ســـتكون ”تاريخية بـــكل المقاييس“ 
بعـــد مغادرة مربـــع الصوت الواحـــد، ودخول 
مرحلة نظام الانتخاب وفق ”القائمة النســـبية 

المفتوحة“ على مستوى الدوائر الانتخابية.
وأرجع المومني ذلك إلى ما اعتبره التطور 
السياســـي الـــذي بدأ منـــذ تأســـيس المملكة 
باعتماد نظام الأغلبية حتـــى العام 1993، ومن 
ثم نظام الصوت الواحد حتى 2016، وقال ”الآن 
مرحلة سياســـية جديـــدة هي مرحلـــة القائمة 

النسبية المفتوحة“.

} دمشــق – أعـــرب الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد عن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة في حال توفرت ”الرغبة الشـــعبية“، في 
تصريحات قرأها كثيرون على أنها ”تسويقية“ 
لصـــورة الراغب في إيجاد حل ســـلمي للأزمة 
التي بلغت عامها الســـادس وخلفـــت أكثر من 

270 ألف قتيل.
وقال الأســـد خلال مقابلة أجراها مع وكالة 
ريا نوفوستي الروسية ونشرتها وكالة الأنباء 
الســـورية (ســـانا) الخميـــس، ”إذا كانت هناك 
رغبة شعبية في انتخابات رئاسية مبكرة، فأنا 
ليســـت لدي أي مشـــكلة، وهـــذا طبيعي عندما 
يكون ذلك اســـتجابة للشـــعب وليس استجابة 

لبعض القوى المعارضة“.
وهذه المرة الأولى التي يعرب فيها الرئيس 
بشار الأســـد عن اســـتعداده لإجراء انتخابات 

رئاسية مبكرة.
ورأى كثيرون أن هذا الطرح المستجد يأتي 
في ســـياق مناوراته، حيث أن لسائل أن يسأل 
ماهو المقياس المعتمد لمعرفة موقف الشارع 
السوري في ظل وجود ملايين المشردين خارج 
البلاد؟ وهل يصح قيام اســـتفتاء في مثل هكذا 

ظروف؟.
 وجرت آخر انتخابات رئاسية بسوريا في 
يونيو 2014 حيث أعيد انتخابه لدورة رئاســـية 
جديدة من سبع سنوات بحصوله على 88.7 في 

المئة من الأصوات.
وكانت هذه الانتخابات محل رفض وشجب 
كبيريـــن من قبل المجتمع الدولي خاصة وأنها 
أجريـــت في مناطق ســـيطرته، وهـــذا ينتقص 

كثيرا من شرعيتها.
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية 
في مفاوضـــات جنيف التـــي اختتمت جولتها 

الأولى الأســـبوع الماضي على أن تستأنف في 
التاسع من شهر أبريل.

وتطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله 
مع بـــدء المرحلة الانتقالية، فيمـــا يصر الوفد 
الحكومـــي على أن مســـتقبله يتقـــرر فقط عبر 

صناديق الاقتراع.
وتتحـــدث خارطـــة الطريـــق التـــي تتبعها 
الأمم المتحدة في مفاوضات جنيف عن انتقال 
سياسي خلال ســـتة أشـــهر، وصياغة دستور 
جديـــد، وإجراء انتخابات خلال 18 شـــهرا، من 
دون أن تحـــدد شـــكل الســـلطة التنفيذية التي 

ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.
وأضاف الرئيس الســـوري خـــلال المقابلة 
”الأفضـــل بالنســـبة إلينـــا في ســـوريا على ما 
أعتقد هو أن ينتخب الرئيس مباشـــرة من قبل 

المواطنين وليس من خلال البرلمان“.
واعتبر أنه ”كلما كانت هناك مشاركة أوسع 
من قبل الســـوريين، كل من يحمل جواز ســـفر 
وهوية سورية، كلما كانت هذه الانتخابات أكثر 
قوة مـــن خلال تأكيد شـــرعية الدولة والرئيس 

والدستور المشرف على هذه العملية“.

ويشـــمل ذلك، وفق قوله، ”كل سوري سواء 
كان داخـــل ســـوريا أو خارجهـــا“، وأشـــار في 
الوقـــت ذاته إلى أن ”عمليـــة الانتخابات خارج 
ســـوريا هي قضية إجرائيـــة ولا تناقش كمبدأ 
سياســـي (…). وأوضح ”هـــذا موضوع يرتبط 
بالإجراءات التـــي تمكن هؤلاء من المجيء إلى 

صندوق تشرف عليه الدولة السورية“.
واعتبر متابعون أن ما يطرحه الأسد، ليس 
محـــل قبول بالمـــرة من قبـــل المعارضة، وهو 
يدرك ذلـــك تماما ولكـــن ما يهمه هـــو محاولة 
الظهور بمظهر المتعاون والراغب في الخروج 

بتسوية ترضيه بالدرجة الأولى.
وتطـــرق الرئيـــس الســـوري فـــي مقابلته 
المطولة إلى علاقته مـــع النظام التركي، مبديا 
بعـــض المرونة في تناوله لهذه المســـألة على 

عكس تصريحاته السابقة.
وقال الأسد ”إن العلاقات مع أنقرة ستكون 
طيبـــة إذا لـــم يتدخل رجب طيـــب أردوغان في 
الشأن السوري“، مضيفا ”الشعب التركي ليس 

ضد سوريا وليس معاديا لها“.
وتكشـــف لهجة الأســـد عن تغيـــر في مزاج 

النظـــام الســـوري حيـــال أنقـــرة، وهـــو الأمر 
الملمـــوس أيضـــا لـــدى الأخيـــرة التـــي خفت 
انتقاداتها له خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد 
زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داوودأوغلو 
إلـــى طهـــران. وتجد تركيـــا نفســـها اليوم في 
موقـــف صعب بعد انخراطهـــا على مر الخمس 
ســـنوات الماضية بشـــكل كبير فـــي محاولات 
إســـقاط النظام، عبر دعم مجموعات إســـلامية 

متطرفة مثل النصرة وأحرار الشام.
وقد عاد تدخـــل النظام التركـــي في الأزمة 
الســـورية بالوبـــال على تركيـــا، التي تخوض 
اليـــوم معركـــة مع الأكـــراد، فضلا عـــن تدهور 
علاقاتهـــا مع الاتحـــاد الأوروبي علـــى خلفية 
أزمـــة النازحيـــن، وأخيرا وليس آخـــرا التوتر 
الذي يشوب علاقتها مع روسيا جراء إسقاطها 

لإحدى المقاتلات الروسية العام الماضي.
وطالما ادعت أنقرة أن تدخلها في ســـوريا 
نابع من رغبتها في الدفاع عن الشعب السوري، 
وهو الأمـــر الذي ينطوي علـــى مغالطة كبيرة، 
حيث أن هدفها الأساســـي كان إســـقاط النظام 

القائم وإرساء نظام إسلامي يدور في فلكها.

الأسد يقبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بشروط
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◄ قال وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري إن مصر تعمل ضد الإرهاب في 

شبه جزيرة سيناء وواشنطن تقف إلى 
جانبها.

◄ أكد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان سقوط قتلى وجرحى جراء 

10 غارات نفذتها طائرات حربية على 
مناطق في بلدة دير العصافير بالغوطة 

الشرقية بمحافظة ريف دمشق.

◄ وجهت النيابة العسكرية 
الإسرائيلية تهمة ”التسبب في القتل“ 

وليس ”القتل“ إلى جندي إسرائيلي 
أطلق النار الأسبوع الماضي على 

فلسطيني في مدينة الخليل، جنوبي 
الضفة الغربية، رغم أنه كان مصابا 

بجروح بالغة ما أدى إلى مقتله.

◄ سقطت طائرة عسكرية أردنية 
صباح الخميس، خلال رحلة تدريبية ما 

أدى إلى مصرع قائدها وإصابة زميله.

◄ حدّدت محكمة مصرية تاريخ الـ28 
من أبريل موعدا للنطق بالحكم في 

دعوى قضائية جديدة تطالب باعتبار 
حركة حماس منظمة إرهابية.

◄ أدانت الولايات المتحدة قرارا 
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة يدعو إلى إعداد قاعدة بيانات 
بالشركات العاملة في الضفة الغربية 
المحتلة وهو تحرك وصفته إسرائيل 

بأنه ”قائمة سوداء“.

◄ أعلنت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 
تزايد الاضطرابات في دولة جنوب 

السودان، أجبر نحو 40 ألف شخص 
ه إلى  على الفرار من البلاد، والتوجُّ

السودان المجاور في الأسابيع الأخيرة.

باختصار

يحاول الأســــــد الظهور بمظهر الراغب في 
الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة 
التي تعصف بالبلاد منذ ســــــت ســــــنوات، 
والمتأمل في تصريحاته الأخيرة يرى أنها 
ــــــرة بالألفاظ ما  تنطــــــوى على تلاعبات كثي
يعكــــــس حقيقة واحدة هــــــي أنه يعمل على 

الوصول إلى تسوية تضمن بقاءه.

{واشـــنطن والقاهـــرة تتعاونـــان بشـــكل قوي في مجـــالات عدة، ولديهمـــا رؤية مشـــتركة لقضايا 
المنطقة، والتوافق مع الولايات المتحدة هو ركيزة للسياسة الخارجية المصرية}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{الإعلام في المشهد العربي الراهن، يسهم في نشر التطرف أكثر من نشره الاعتدال، ما يستدعي الانتباه 
إلى الكيفية التي يؤطر عبرها الخطاب الإعلامي}.

باسم الطويسي
عميد معهد الإعلام الأردني

إخوان الأردن يعولون على الانتخابات النيابية لكسر عزلتهم

كل الخيارات مطروحة

مساعدات عسكرية 
غربية للجيش اللبناني

} بــيروت – تسلم الجيش اللبناني الخميس، 
ثلاث طائـــرات هليكوبتر أميركيـــة قيمتها 26 
مليـــون دولار لمســـاعدته في جهـــود مكافحة 
الإرهـــاب، بالإضافة إلى مســـاعدات بريطانية 

تقدر بنحو 29 مليون دولار.
يأتـــي ذلك فـــي وقت تشـــهد فيـــه الحدود 
اللبنانية السورية تنافسا شرسا بين تنظيمي 

الدولة الإسلامية والنصرة للسيطرة عليها.
وقال ريتشارد جونز القائم بأعمال السفير 
الأميركـــي إن عدد ما تســـلمه الجيش اللبناني 
مـــن الولايات المتحدة حتـــى الآن من طائرات 
هليكوبتر من طراز هيوي 2 متعددة المهام بلغ 
تسع طائرات في إطار مساعدات أمنية قيمتها 

3،1 مليار دولار قدمت منذ عام 2004.
وأوضح جونز خلال حضوره حفل تســـليم 
المروحيات الثلاث فـــي قاعدة بيروت الجوية 
قائلا ”ليست لدينا خطط لإبطاء مستوى الدعم 

أو تغييره“.
ويحتـــاج الجيـــش اللبنانـــي إلـــى الدعم 
لتعزيز قدراتـــه لمواجهة تنظيم داعش وجبهة 
النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) اللذين 
تمكنا من إيجـــاد موطئ قدم لهما في المناطق 
الحدودية مع ســـوريا، خلال الســـنوات الأربع 
الماضية. وخـــاض الجيـــش اللبناني جولات 
قتال عـــدة مع هذيـــن التنظيميـــن والعناصر 
المواليـــة لهما في أكثر مـــن بقعة لبنانية، كان 
أقســـاها في بلدة عرســـال الحدودية في العام 
2014 حينما تمكن التنظيمان من أســـر عناصر 
مـــن الجيش ومـــن أجهزة الأمـــن اللبنانية، تم 
إطـــلاق ســـراح معظمهـــم العـــام الماضي في 

صفقة تمت مع النصرة.
الهليكوبتـــر  طائـــرات  إن  جونـــز  وقـــال 
ستحســـن قدرة الجيـــش على تعزيـــز مواقعه 
بسرعة ”في مناطق التوتر النائية على امتداد 

الحدود دعما لحربه على الإرهابيين“.
وتدعم عدة دول القوات المسلحة اللبنانية 
انطلاقا مـــن حرصها على ألا يـــؤدي الصراع 
الإقليمـــي إلى زعزعة اســـتقرار بلـــد خرج من 

حرب أهلية قبل 26 عاما.
وخـــلال زيارة للبنان، الخميس، أعلن وزير 
الخارجيـــة البريطاني فيليب هاموند تقديم 22 
مليـــون دولار إضافيـــة لتمويـــل تدريب حرس 
الحدود و6.5 مليون دولار للتدريب العام لـ5000 
جندي لبناني. وقـــال هاموند ”لبنان جزء مهم 

من خط المواجهة مع الإرهاب“.
الخارجيـــة  السياســـة  مســـؤولة  وقالـــت 
الأوروبـــي فيدريـــكا موجيريني  الاتحـــاد  في 
التـــي زارت لبنان الأســـبوع الماضـــي إن أمن 
لبنان مهم لســـلامة أوروبا أيضا وإن الاتحاد 
الأوروبي مستعد لتوسيع نطاق دعمه للجيش 

اللبناني.

رئاســـية  انتخابـــات  آخـــر  جـــرت 
بســـوريا فـــي العـــام 2014 حيـــث 
أعيد انتخاب الأسد لدورة جديدة

◄

} الإبداع يولد من رحم المعاناة: أحمد ياســـين، شـــاب فلســـطيني، يـحول شـــجرة الصبار إلى لوحة فنية ترصـد حياة الفلسطينيين وجلدهـم فـي 
مواجهة الاحتلال.

موظفو حماس لغم 
يهدد حوار الدوحة

} غــزة – مـــا تزال الهـــوة قائمة بين حماس 
وفتح لإنجاز المصالحة، في ظل تمسك الأولى 
بمواقفهـــا، رغـــم إبدائها لبعـــض المرونة في 
الحـــوار الذي تحتضنـــه العاصمـــة القطرية 

الدوحة.
ويشـــكل ملف موظفي غـــزة الذين عينتهم 
حركة حماس عقب ســـيطرتها بقوة الســـلاح 
على القطاع في العام 2007 محل خلاف واضح 

بين الطرفين.
وقـــال القيادي في حركة حماس، يوســـف 
رزقـــة، الخميـــس، إن ملف الموظفيـــن الذين 
عيّنتهم الحركة في غـــزة، لا يمكن تجاوزه ولا 

تملك الحركة صلاحية التنازل عنه.
وحـــذر رزقة مـــن أن ملـــف الموظفين بات 

”اللغم الكبير الذي يهدد بنسف أي اتفاق“.
وأكـــد موقـــف حمـــاس فـــي دمـــج جميع 
الموظفين ضمن مؤسســـات السلطة الوطنية 
الفلســـطينية الرســـمية، مشـــيرا إلى أن هذه 
المســـألة لا تقبـــل التفريـــق بيـــن موظفيـــن 

وغيرهم، حسب تعبيره.
ويعتبر هذا الملف أحد الملفات الشـــائكة 
التي تعـــوق التوصل إلـــى المصالحة، ففيما 
تتمســـك حمـــاس بشـــرط اســـتيعاب جميـــع 
الموظفين، بما فيهم العناصر الأمنية التابعة 
لها ضمن أجهزة الســـلطة الفلســـطينية، ترى 

حركة فتح أن ذلك غير مقبول بالمرة.



} بغداد - نقل عن مســـؤول عســـكري أميركي 
قولـــه إنّ الولايات المتحدة تعمـــل على ”إدارة 
في محافظة نينوى  حرب نظيفة من الطائفية“ 
العراقيـــة التي ما يزال تنظيم داعش يســـيطر 
علـــى مركزهـــا مدينـــة الموصـــل ذات المليوني 

ساكن.
وقال ذات المسؤول إن واشنطن تعرض على 
حكومة بغداد نموذج معركة استعادة الرمادي 
لإقناعها بضرورة تحييد الميليشيات الشيعية 
المنضوية تحت الحشـــد الشعبي، باعتبار ذلك 
عاملا مساعدا على تحقيق انتصار على تنظيم 
داعش بإقناع أوسع طيف من السكان المحليين 

بالتعاون مع الجهد العسكري.
وكان أعلن الأســـبوع الماضـــي عن انطلاق 
معركة نينوى بشـــكل عملي بعد اســـتعدادات 
امتدت لأســـابيع من خلال تحشيد القوات في 

قضاء مخمور.
وما تزال مشـــاركة الميليشيات الشيعية في 
المعركة غير محســـومة، رغم تأكيد قيادات في 
الحشـــد، وبعض المســـؤولين الحكوميين أنها 
ستشارك في استعادة الموصل باعتبار الحشد 
الشـــعبي الـــذي يجمع تلك التشـــكيلات هيكلا 

رسميا خاضعا لإمرة رئيس الوزراء.
وأكد هـــادي العامري الأمـــين العام لمنظمة 
بدر الشـــيعية والقيادي في الحشـــد الشـــعبي 
أن الحشـــد سيسهم بدور أساســـي في عملية 
اســـتعادة الموصـــل، وأن علـــى الأميركيين أن 

ينظروا إلى الحشد كقوة رسمية.
وقـــال في تصريحات صحافية إنّ الحشـــد 
الشعبي سيشارك في معركة الموصل على الرغم 
من اعتراض البعض ومنهم الولايات المتحدة، 
مضيفا أنّ قوات الحشد لن تدخل المدينة لكنها 
ستعمل ضمن اســـتراتيجية عزلها وتطويقها 
لإفســـاح المجال أمام المقاتلين المحليين وقوات 

الجيش للدخول وتحريرها.
وتابـــع ”الأميركيـــون والأوربيون لا يثقون 
بقوات الحشـــد علـــى الرغـــم من أنهـــا تقاتل 

بســـلاح وموارد الحكومة وبموافقتها“. ودعا 
العامري إلـــى أن يكون هناك تغير في المواقف 
تجاه قوات الحشـــد الشـــعبي وأن ينظر إليها 

الأميركيون على أنها قوة رسمية.
وتولـــي واشـــنطن أهميـــة بالغـــة لمعركة 
الموصل باعتبارها الأهم في مسار الحرب ضدّ 
تنظيم داعـــش، لأن الانتصار فيها يعني عمليا 

إنهاء سيطرة التنظيم.
فـــي  الأميركيـــون  المســـؤولون  ويســـتند 
اعتراضاتهم على مشاركة الميليشيات الشيعية 
في الحرب على داعش داخل المناطق الســـنيّة، 
إلى ما اقترفته تلك الميليشيات من جرائم بحق 
المدنيين خلال مشاركتها في الحرب خصوصا 
فـــي محافظتي ديالى وصـــلاح الدين، حيث ما 
يزال حضور فصائل من الحشـــد مساهمة في 
مســـك الأرض بالمحافظتين مصـــدر توتّر كبير 

ومحرّكا لصدامات طائفية.
غيـــر أنّ هذا المعطى على أهميته لا يفسّـــر 
قـــوة الاعتـــراض الأميركي على دخـــول قوات 
الحشد محافظة نينوى، حيث لا يغيب التنافس 
الإيراني الأميركـــي على النفوذ في العراق عن 

خلفية ذلك الاعتراض.
وتنظر واشنطن إلى قوات الحشد الشعبي 
باعتبارها ”جيـــش احتياط إيرانيا مقنّعا على 
أرض العـــراق“، لمعرفتهـــا الدقيقـــة بالصلات 
المتينة بين طهران وقادة الميليشـــيات المشـــكّلة 
للحشـــد، وبالسياسيين الذين لهم صلات بتلك 
الميليشـــيات، بـــل بالدور الإيراني في تشـــكيل 

وتسليح أغلبها.
ولا تريـــد الولايـــات المتحدة بـــذل جهد في 
حـــرب بالعـــراق تؤول مكاســـبها مجـــدّدا إلى 
إيران، على غرار تجربـــة احتلال العراق الذي 
أفضى في النهاية إلى ســـيطرة إيران عليه من 

خلال أتباع لها من ساسة وقادة ميليشيات.
ولا ينفصـــل عن ذلـــك العمل الـــدؤوب من 
قبـــل الولايـــات المتحدة على زيـــادة حضورها 
العســـكري علـــى أرض العـــراق بشـــكل حذر 
ومدروس، وتعظيم دورهـــا في معركة الموصل 

والتحكّم بمسارها.
وقال جنرال أميركـــي الأربعاء، إن الرئيس 
بـــاراك أوباما ســـيدرس في الأســـابيع المقبلة 
إمكانيـــة زيـــادة عـــدد القـــوات الأميركية في 

العراق.

وأبلـــغ الجنـــرال جوزيف دانفـــورد رئيس 
هيئـــة الأركان الأميركية المشـــتركة الصحفيين 
بـــأن العســـكريين الإضافيين سيشـــاركون في 
تعزيز إمكانات القوات العراقية التي تســـتعد 

لهجوم كبير على تنظيم داعش في الموصل.
وقـــال دانفورد ”إن مســـؤولين عســـكريين 
أميركيين وعراقيين يعكفون على دراســـة خطة 
لاســـتعادة الموصـــل التي ســـقطت فـــي قبضة 
التنظيم في يونيو ٢٠١٤ وشـــكل المساعدة التي 

يمكن أن تقدمها القوات الأميركية“.
وأضـــاف ”يجـــري إعداد هـــذه التوصيات 
وسيكون بوسع الرئيس اتخاذ بعض القرارات 
في الأســـابيع المقبلة.. قدمنـــا التوصيات إلى 
وزيـــر الدفاع أشـــتون كارتر وسيناقشـــها مع 

الرئيس“.

وكان دانفـــورد أعلـــن في وقت ســـابق أنه 
يتوقـــع زيادة عدد أفراد القـــوات الأميركية في 

العراق والبالغ حاليا ٣٨٠٠ عسكري.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يرغبون في 
الاستفادة من النجاحات الأخيرة التي تحققت 
في ساحات المعارك ضد التنظيم مثل استعادة 
القـــوات العراقية مدينة الرمـــادي أواخر العام 
الماضي، دون مشـــاركة رئيسية للحشد الشعبي 
في المعارك. وحقّقت القوات العراقية الخميس 
تقدّما جديدا باتجاه استكمال استعادة مناطق 
محافظة الأنبار من تنظيم داعش وذلك بدخولها 
مدينة هيت التي تبعد مسافة سبعين كيلومترا 

غرب الرمادي مركز المحافظة.
وكان محيط المدينة مســـرحا لمعارك عنيفة 
بين مســـلحي داعـــش والقـــوات العراقية منذ 

استعادة الأخيرة لبلدة كبيسة القريبة من هيت 
الأسبوع الماضي.

ورغـــم ما تحقّـــق إلى حـــدّ الآن في الحرب 
على داعش بالأنبار، إلاّ أن بقاء ثاني أكبر مدن 
المحافظة، مدينة الفلّوجة بيد التنظيم المتشدّد، 
يكاد يحجـــب الإنجاز العســـكري في المحافظة 
نظرا لما تسبّب به حصار المدينة من قبل القوات 
الحكوميـــة من مآســـي للســـكان الذين يمنعهم 

داعش من المغادرة ويتخذهم دروعا بشرية.
ولا يتـــردّد البعض فـــي الحديث عن وجود 
نـــوازع انتقـــام طائفي من ســـكان المدينة وراء 
تأخير تحريرهـــا من داعش إلى حدّ الآن، حيث 
عرفـــت الفلّوجة بمقاومتها للاحتلال الأميركي، 
وبمعارضتهـــا لاحقا لحكم الأحزاب الشـــيعية 

الموالية لإيران.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن تدرس سيناريو «حرب نظيفة من الطائفية» في الموصل
[ الولايات المتحدة لا تريد حربا تؤول مكاسبها مجددا إلى إيران [ زيادة الحضور العسكري الأميركي في العراق بشكل حذر ومدروس

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، مع وفد من 

الكونجرس الأميركي يزور المملكة 
برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، 

العلاقات السعودية الأميركية 
و“عددا من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك بين البلدين“، 
وفق ما أوردته، الخميس، وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية.

◄ أعلن مجلس محافظة الأنبار 
بغرب العراق عن عودة حوالي 1200 
عائلة مهجّرة بعد تدقيق الأسماء من 
قبل القوات الأمنية إلى مناطقها في 
حصيبة الشرقية والمضيق وجويبة 

شرقي الرمادي مركز المحافظة.

◄ أوردت وسائل إعلام كويتية، 
الخميس، نبأ اختطاف أحد تجار 
اللحوم الكويتيين من قبل عصابة 

مسلّحة في العراق أثناء وجوده 
هناك لإبرام صفقة شراء أغنام. 

وقالت إن الخاطفين يطالبون 
بفدية مقدارها مليون دولار لإطلاق 

سراحه.

◄ وقّعت قطر على هامش معرض 
ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع 

البحري عقدا مع شركة تركية بقيمة 
41 مليون يورو لشراء 6 زوارق 

سريعة للاستخدام في الدوريات 
البحرية.

◄ نفذت الأجهزة الأمنية في 
عدن بجنوب اليمن، الخميس، 

حملة واسعة لضبط التجارة غير 
المشروعة للسلاح في مديرية 

الشيخ عثمان وألقت القبض على 
مطلوبين وأغلقت عددا من المحلات 

التي تبيع الأسلحة والمتفجرات 
وصادرت كميات كبيرة من السلاح 

والتجهيزات العسكرية المتنوعة.

باختصار
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أخبار

} الدوحة - رفضت اللجنة العليا للمشـــاريع 
والإرث، المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 
٢٠٢٢ فـــي قطر، الخميس، ما ورد بتقرير دولي 
من انتقادات شديدة لأوضاع العمال المشاركين 
في المشـــاريع الإنشائية الضخمة لإقامة البنى 

التحتية للتظاهرة الرياضية.
وأكّـــدت اللجنـــة ”التزامها التـــام بضمان 
صحة وســـلامة كافة العاملين في مشـــاريعها 
وحمايـــة حقوقهـــم وكرامتهـــم“، معبـــرة عن 
رفضها ”بشكل قاطع لأي إشارة إلى كون دولة 
قطر غير مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم 

لكرة القدم“.

وجـــاء هذا في بيـــان نشـــرته اللجنة على 
موقعها الإلكترونـــي، ردا على تقرير أصدرته 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة وتضمـــن انتقادات 

شديدة لأوضاع العمال في قطر.
وأكـــدت المنظمة في تقريرها الذي نشـــرته 
على موقعها الإلكتروني تحت عنوان ”الجانب 
القبيح للرياضة الجميلة: استغلال العمال في 
قطـــر لكأس العالم“، وجـــود انتهاكات لحقوق 
العمالة باســـتاد خليفة الدولي،  أحد الملاعب 
المرشـــحة لاســـتضافة المونديال، وفي تنسيق 
الحدائـــق في مجمـــع إســـباير زون الرياضي 

المجاور للملعب.

وقالـــت منظمة العفو إن لديهـــا أدلة تؤكد 
الانتهـــاكات المنهجيـــة، بمـــا في ذلـــك العمل 
القسري للعمال المهاجرين في ”استاد خليفة“.

بـــين  مـــن  أن  إلـــى  المنظمـــة  وأشـــارت 
الانتهاكات: العمل القســـري، ومعيشة العمال 
في أماكـــن قذرة وضيقـــة، ومصـــادرة أرباب 
العمل جوازات ســـفر العمال وتعرض العمال 
للتهديـــد لاعتراضهـــم علـــى ظـــروف العمل، 
بالإضافة إلى عدم حصولهم على رواتبهم منذ 

شهور، ودفعهم رسوم استقدام هائلة.
كما اتهمـــت منظمة العفو، الاتحاد الدولي 
لكرة القدم فيفا بالفشل في وقف تلك المنافسة 

التـــي ســـتقام على انتهـــاك حقوق الإنســـان.
ومن جهتها أكدت اللجنة القطرية للمشـــاريع 
والإرث فـــي بيانهـــا أن تقرير منظمـــة العفو 
الدولية ”يرســـم صورة مضللة لا تُسهم إلا في 
تعقيد الأمور بدلا من الإسهام في الوصول إلى 
حلول تعزز التغيير الإيجابي الذي نحققه على 

الأرض“.
وشـــددت علـــى أن ”بطولـــة ٢٠٢٢ لن تكون 
مبنيـــة بحـــال مـــن الأحـــوال على اســـتغلال 
العمالة، بل على العكس تماما، فهي ستُســـهم 
في تحسين ظروف العمال وستكون كما وعدنا 

حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي“.

الولايات المتحدة تبني اعتراضها على مشــــــاركة ميليشــــــيات الحشد الشعبي في معارك 
اســــــتعادة المناطق السنية العراقية من تنظيم داعش، على سوء سلوك تلك الميليشيات في 
مناطق أخرى سبق أن ساهمت في استعادتها من التنظيم، لكنها في نفس الوقت لا ترغب 

في رؤية إيران تسيطر على أراض عراقية من خلال «جيش احتياط مقنّع».

«الكويـــت لن تتوقف عن دعم الأشـــقاء في لبنان فـــي ما يتعلق بالمشـــاريع التنموية التي 

يمولها ويشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

«الإســـلام السياسي الشـــيعي والتطرف المقابل له وما أنتجاه من سياسات ضيقة الأفق 

وانتقامية كانا السبب المباشر في ما وصلنا إليه}.

حيدر الملا
 قيادي في الجبهة العراقية للحوار

قطر ترفض تقريرا دوليا بشأن انتهاك حقوق عمال منشآت المونديال

حتى لا تلدغ واشنطن من جحر إيراني مرتين

حرب تحسين الموقف التفاوضي تشتعل في اليمن
} صنعــاء - قالـــت مصادر يمنيـــة إنّ تصعيد 
القـــوات الموالية للشـــرعية لجهدهـــا الحربي 
ضـــدّ ميليشـــيات الانقـــلاب مدعومـــة بطيران 
التحالـــف العربـــي، وتحقيقهـــا تقدّمـــا كبيرا 
على عـــدّة جبهات لا ســـيما بمحافظة الجوف 
ذات الموقع الاســـتراتيجي بشمال شرق البلاد، 
مرتبط بشـــكل وثيق بموعد وقف إطلاق النار 
في العاشر من أبريل الجاري، وبدء المحادثات 
السياســـية بالكويت في الثامن عشر من نفس 

الشهر.
وشـــرحت ذات المصادر أنّ لـــدى الحكومة 
الشـــرعية والتحالـــف الدولي مخططّـــا يقوم 
على اســـتعادة ما يزيد على تســـعين بالمئة من 
مســـاحة اليمن، قبل دخول وقـــف إطلاق النار 
حيـــز التنفيذ، بما يضمن للشـــرعية التفاوض 
من موقع قـــوّة مطلقة، ويجبر قـــوى الانقلاب 
علـــى الانصيـــاع لمقتضيات المســـار الســـلمي 
وعلى رأســـها تنفيذ القرار الأممي ٢٢١٦، الذي 
ينص أحد بنوده على انســـحاب المتمرّدين من 
المناطق التي يحتلّونها وتســـليم ما لديهم من 

سلاح ثقيل.
كمـــا أوضحت المصـــادر أن مـــن تفاصيل 
المخطّط إطباق الحصار على العاصمة صنعاء 
من أكثر من جهة بهدف إجبار ميليشيا الحوثي 
وقوات علي عبدالله صالح على تسليمها دون 
قتال بما يجنّب ســـكانها ومنشـــآتها ومعالمها 

التاريخية ويلات حرب الشوارع.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
قدّر، في مقال صحافي نشـــره مؤخرا بمناسبة 
مرور عام على إطلاق التحالف العربي عملياته 
العسكرية لدعم الشرعية تحت مسمّى عاصفة 
الحـــزم، نســـبة المناطـــق المســـتعادة من قوى 
الانقـــلاب بـ٧٥ فـــي المئة، مؤكّـــدا أن ذلك يمثل 
الســـبب وراء موافقة الحوثيين على المشاركة 
في محادثات سلام بشكل يبدو جدّيا هذه المرّة.
وعلى الطرف المقابـــل، تتوقع المصادر، أن 
يضاعف المتمرّدون من جهودهم، للحفاظ على 
أقصى ما يمكن مـــن مواقعهم، حتى لا يكونوا 
في موقف ضعـــف مطلق في محادثات الكويت 
المرتقبـــة. ومـــن هـــذا المنطلق يتوقّـــع حدوث 
تصعيـــد كبير فـــي القتال وارتفاع في شـــدّته 

وشراسته خلال الأيام القادمة.
وقتـــل الخميس عـــدد من جنـــود الجيش 
الوطنـــي، في معـــارك مع الحوثيـــين، بمديرية 
ميـــدي التابعـــة لمحافظة حجة، شـــمال غربي 
البلاد، بالتزامن مع تصاعد القتال في عدد من 

محافظات أخرى، بحسب مصدر عسكري.
وقـــال المصدر لوكالة لأناضـــول إنّ القوات 
الحكومية شـــنت فـــي وقت متأخر من مســـاء 
الأربعاء، هجوما عنيفا على مواقع اســـتعادها 
الحوثيون خلال الساعات الماضية، في صحراء 
ميـــدي القريبة من الحدود الســـعودية، ودارت 
مواجهات طاحنة استخدمت فيها جميع أنواع 

الأسلحة الثقيلة.

وأضاف ”أسفرت المعارك عن مقتل ٨ جنود 
مـــن الجيش الوطنـــي، وإصابة نحـــو ٢٠ على 
الأقل، تم نقلهم إلى المستشـــفيات الســـعودية 
فـــي محافظة الطـــوال الحدوديـــة القريبة من 
موقع المعارك“، مشيرا إلى أن طيران التحالف 

العربي شـــن سلســـلة غارات استهدفت مواقع 
الحوثيين فـــي التلة البيضـــاء ومحيط مزارع 
نسيم، في المحافظة نفسها، كغطاء جوي لتقدم 
القوات الحكومية، ما أسفر عن مقتل عدد كبير 

من المسلحين الحوثيين.

آخر فصل في حوار البنادق

هادي العامري:

لا نرغب في دخول 

الموصل.. نريد فقط 

عزلها وتطويقها



} طرابلــس  - بدأت حكومـــة الوفاق الوطني 
الليبية، الخميس، محاولة تثبيت سلطتها من 
مقرهـــا في قاعدة طرابلـــس البحرية، متجنبة 
الاصطـــدام مع الســـلطات التي تســـيطر على 
الحكومـــة  لاســـتقرار  والرافضـــة  العاصمـــة 

المدعومة من المجتمع الدولي في المدينة.
واجتمع أعضاء المجلس الرئاســـي الليبي 
الســـبعة (من أصل 9) وهـــم أيضا أعضاء في 
حكومـــة الوفاق، على رأســـهم رئيس المجلس 
فايز السراج، بشخصيات سياسية في القاعدة 

شمال طرابلس، من دون أن يغادروها.
وســـادت في المدينة، الخميـــس، حالة من 
الهـــدوء والترقـــب بعـــد التوتـــر الـــذي أثاره 
وصول السراج وأعضاء من حكومته، وتخلله 
إطلاق نار وتهديدات توجه بها مسؤولون في 
حكومة وبرلمان طرابلس غيـــر المعترف بهما، 

إلى السراج داعين إياه إلى مغادرة طرابلس.
الخميـــس،  الســـراج،  حكومـــة  وعقـــدت 
اجتماعات مع شخصيات سياسية ليبية. كما 
ســـطرت مواعيد للقاء مع مدراء البنوك لبحث 
أزمة السيولة التي تعاني منها طرابلس، ومع 

محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وقال موسى الكوني، نائب رئيس الوزراء 
في حكومة الســـراج وعضو المجلس الرئاسي 
في القاعدة البحريـــة ”نعقد لقاءاتنا هنا، لكن 
مقرنا هو طرابلس بشـــكل عام. المهم ليس أن 
نخـــرج وأن نحـــاول العمل من الخـــارج الآن، 

المهم أن نعمل فقط“.
وعن موقف حكومة طرابلس غير المعترف 
بهـــا والتي لا تـــزال تحظى بدعـــم مجموعات 
مسلحة رئيسية، قال الكوني ”لا بد من تسليم 

الوزارات“.
وفي المقابل، قال محمود عبدالعزيز، عضو 
المؤتمـــر الوطني العام (برلمـــان طرابلس غير 

المعتـــرف به دوليـــا)، إن ”المؤتمـــر أجمع على 
أن هؤلاء الناس دخلوا بطريقة غير شـــرعية“. 
وأضاف أن ”دخولهم هذا زاد الوضع احتقانا، 
وستسفك الدماء، وسيتورط البلد في مشاكل“.
وكان الســـراج الـــذي لقـــي وصولـــه إلى 
طرابلس ترحيبا من واشـــنطن والأمم المتحدة 
ودول غربية، أمضى ليلته في القاعدة البحرية، 
حيث استقبله كبار ضباطها الأربعاء، ووقفت 
آليات للشرطة ومجموعة من القوات الخاصة 

عند مداخل القاعدة لحمايتها.
ويحظـــى الســـراج منـــذ وصولـــه بدعـــم 
مجموعة مســـلحة رئيســـية في المدينة يطلق 
عليها اســـم ”النواصـــي“، وهي تتبـــع وزارة 
الداخليـــة فـــي الحكومـــة غير المعتـــرف بها، 

وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. 
وشـــهدت طرابلس الأربعاء توتـــرا أمنيا 
حـــادا عقـــب وصول رئيـــس حكومـــة الوفاق 
وأعضاء المجلس الرئاســـي إلى العاصمة عن 
طريـــق البحر. وســـمع إطلاق نـــار وأصوات 
قذائف فـــي أرجاء متفرقة من المدينة مع بداية 
المســـاء، من دون أن تتضح الصـــورة حولها، 

قبل أن يعم الهدوء مع حلول منتصف الليل.
ولـــم يخرق الهدوء ســـوى قيـــام مجموعة 
مســـلحة باقتحام مقر قناة ”النبأ“ القريبة من 
ســـلطات طرابلـــس وطرد موظفيهـــا وتوقيف 
بثها. وكانت القنـــاة بثت بيانا متلفزا لرئيس 
حكومـــة طرابلـــس خليفـــة الغويل دعـــا فيه 

السراج إلى مغادرة المدينة.
ويخشى ســـكان في طرابلس من أن يؤدي 
دخول حكومة الوفاق مدينتهم إلى مواجهات 
بـــين المجوعات المســـلحة الموالية للســـلطات 

الحاكمة فيها والجماعات المؤيدة للسراج.
وحكومة الوفاق ســـليلة اتفاق سلام موقع 
في ديسمبر برعاية الأمم المتحدة. وينص على 
أن عمـــل حكومة الوفـــاق يبدأ مـــع نيلها ثقة 
البرلمـــان المعتـــرف به، لكن المجلس الرئاســـي 
أعلـــن في 12 مارس انطلاق أعمالها اســـتنادا 
إلى بيان تأييد وقعـــه 100 نائب من أصل 198 
بعد فشلها في حيازة الثقة تحت قبة البرلمان.

ونالـــت هـــذه الحكومة اعتـــراف المجتمع 

الدولي لتحـــل بذلك محل الحكومة التي كانت 
مســـتقرة في طبرق (شـــرق). ودفـــع المجتمع 
الدولي باتجاه تشـــكيل هـــذه الحكومة واعدا 
بدعمهـــا، ومعلقا عليها آمـــالا للوقوف بوجه 
تمـــدد تنظيـــم داعـــش والعمل علـــى مكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وجدد المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا مارتن 
كوبلـــر، الخميس، دعوتـــه الأطـــراف الليبية 
إلى القبول بحكومة الوفـــاق الوطني، ملوحا 
بفـــرض عقوبات دوليـــة على الأطـــراف التي 

تعرقل عمل هذه الحكومة.
وبالفعـــل فقـــد فـــرض الاتحـــاد الأوروبي 
الخميـــس عقوبـــات على 3 مســـؤولين ليبيين 

لـ“عرقلتهم“ عمل حكومة الوفاق الوطني.

واســـتهدفت العقوبات رئيس برلمان طبرق 
(شـــرق) عقيلة صالح ورئيس برلمان طرابلس 
نوري أبوســـهمين ورئيس حكومـــة طرابلس 

خليفة الغويل.
كما عبّر كوبلر عن دعمه لمطالب رفع الحظر 
الدولـــي على تصدير الســـلاح إلى ليبيا. وفي 
هذا الصدد قـــال إن ”الجيـــش الليبي يحتاج 
لهذا الأمـــر في حربه على الإرهـــاب“، معتبرا 
أنه ”من دون أمن لن يكون هناك أي اســـتقرار 

اقتصادي“ في ليبيا.
وأكـــد كوبلـــر على ضـــرورة الإســـراع في 
تشكيل جيش موحد في ليبيا. وقال ”يجب أن 
ننظر في مسألة تشـــكيل جيش موحد لليبيا، 

ولا يجب أن يتأخر ذلك كثيرا“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصل وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي، الخميس، إلى 
العاصمة الموريتانية نواكشوط ، 
وتدوم زيارته لموريتانيا يومين، 

وسيجري المسؤول التونسي 
سلسلة من اللقاءات والمباحثات 

مع عدد من الموريتانيين.

◄ أصيب رجل أمن تونسي ليل 
الأربعاء/ الخميس في كمين نصبه 

جهاديون لدورية أمنية بمنطقة 
جبلية في ولاية القصرين (وسط 
غرب) على الحدود مع الجزائر، 

بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، 
وتبنى تنظيم القاعدة في المغرب 

الإسلامي العملية.

◄ أعلن منتدى المعارضة في 
موريتانيا عن سد جميع الطرق 

للتواصل مع السلطات ما لم 
يتراجع أعضاء الحكومة عن 

تصريحاتهم حول المطالبة بتعديل 
الدستور، وقال رئيس القطب 

السياسي ”نعلن إغلاق هذا الباب 
بشكل تام. هذا الباب أغلق“.

◄ وصف المرصد الموريتاني 
لحقوق الإنسان سلطة القضاء في 

موريتانيا بأنها ”ليست مستقلة أو 
فعالة، بسبب ما تعانيه من ضعف 

أمام السلطة التنفيذية“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
الكشف عن خلية تكفيرية بمحافظة 

قفصة جنوب البلاد بايع أفرادها 
تنظيم داعش، وخططوا للقيام 

بعمليات إرهابية ضد بعض 
المقرات الأمنية والعسكرية.

◄ أفاد بيان للجيش الجزائري أنه 
تمكن من إيقاف 4 عناصر متورطة 

في دعم الجماعات الإرهابية 
بسكيكدة، كما تم تدمير ورشة 
لصناعة المتفجرات بالبويرة.

باختصار

السراج يتحرك لامتصاص غضب خصومه بعد الوصول إلى طرابلس
[ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين لعرقلتهم حكومة الوفاق
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صابر بليدي

المعارضـــة  أطـــراف  حافظـــت   - الجزائــر   {
السياســـية المنضويـــة تحـــت لواء تنســـيقية 
الحريـــات والانتقـــال الديمقراطي على ســـقف 
مطالبها السياســـية، وتمسكت بمبادئ جلوس 
الســـلطة إلى طاولة الحـــوار، من أجل الخروج 
بأرضيـــة توافق تكفـــل للجزائر الخـــروج من 

الأزمة الشاملة، وحمايتها من الأخطار.
الســـابق  والوزيـــر  الدبلوماســـي  وأكـــد 
عبدالعزيـــز رحابي، الذي تكفل بإدارة أشـــغال 
المؤتمر الثاني لتنســـيقية الحريـــات والانتقال 
الديمقراطـــي لـ“العـــرب“، أن الصمـــود لقرابة 
العامين أمام ضغوط واســـتفزازات الســـلطة، 

والمـــرور إلى عقـــد مؤتمر ثان رغـــم مضايقات 
الأطراف الموالية للسلطة، يعتبر نجاحا باهرا“.
وتمكنت هيئة المتابعة والمشاورات المنبثقة 
عنها من الحفاظ على سقف المطالب السياسية، 
والشخصيات  والجمعيات  بالأحزاب  والســـير 
المنضوية تحت لوائها، إلى عقد المؤتمر الثاني 
للمعارضة واحتـــواء حالات تململ داخلي غير 
معلن، بإطـــلاق وثيقة التزامـــات تكون بمثابة 

قانون داخلي ينظم العلاقات داخل المعسكر.
ورغم محافظة المؤتمر على ســـقف المبادئ 
والمطالب السياسية المعهودة لديه، إلا أن وثيقة 
الإعلان السياسي، التي تحصلت ”العرب“ على 
نســـخة منها، لم ترتق إلى مســـتوى الســـقف 
الـــذي نادى مـــن أجله عدد مـــن المتدخلين على 

منصة المؤتمـــر، وتلافت الدخول في مواجهات 
اســـتعراض القوة القاعدية، مما يؤكد مخاوف 
الهيئة من رمي الكرة إلى شباك الشارع، في ظل 
اســـتقالة الجزائريين من الممارسة السياسية، 
والأجـــواء غيـــر المشـــجعة علـــى النـــزول إلى 

القواعد، أمام استمرار مضايقات السلطة.
وجدد الإعلان السياسي ”دعوة السلطة إلى 
فتح حوار سياســـي وطني شـــامل وجدي، بين 
جميع الأطياف السياسية، من أجل بحث سبل 
الخروج مـــن الأزمة التي تتخبـــط فيها البلاد، 
والتجاوب الفعلي والعاجل مع مطالب الطبقة 
السياســـية، لمواجهة الأخطـــار المحدقة بالبلاد 

في الجبهتين الداخلية والخارجية“.
وحمّل الإعلان الســـلطة القائمة المسؤولية 

الكاملـــة عن أي انـــزلاق يمكـــن أن تنحدر إليه 
البـــلاد، لا ســـيما في ظـــل الظـــروف الإقليمية 
والدوليـــة المتوتـــرة فـــي المنطقـــة واعتبرهـــا 
(الســـلطة) المصـــدر الحقيقـــي لتهديـــد أمـــن 
واســـتقرار البلاد، بســـبب ما أســـماه بـ“قيادة 
البـــلاد إلى متاهـــات غير مســـبوقة وخطيرة، 
بســـبب حرصهـــا علـــى البقـــاء فـــي مواقعها 
وتفردها بالقرار الوطني، وإهمالها لبناء جبهة 

داخلية متماسكة“.
 وشددت الوثيقة النهائية لمؤتمر المعارضة 
علـــى مبدأ تمديـــن النظام السياســـي، وأكدت 
فـــي نفس الســـياق علـــى ”إبعاد المؤسســـتين 
العســـكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية، 

والتفرغ لأداء مهامها الدستورية“.

المعارضة الجزائرية تدعو السلطة مجددا إلى الحوار

ــــــى طرابلس بحرا،  ــــــذل رئيس المجلس الرئاســــــي الليبي فايز الســــــراج بعد وصوله إل يب
الأربعــــــاء، جهودا مضنية من أجل امتصاص غضب خصومه السياســــــيين في العاصمة 
الليبية والميليشــــــيات المســــــلحة التي قد يهدد نفوذها استقرار الأوضاع في البلاد، ويأتي 

هذا بالتزامن مع ضغوط دولية للقبول بحكومة الوفاق الوطني.

{الوقت لم يحن بعد لتعديل الدســـتور، ويجب أولا تقييم عمل الحكومة وأداء الوزراء، والدســـتور أخبار

فيه مشاكل سننظر فيها بطريقة متأنية}.

زياد لحضر
قيادي بالجبهة الشعبية في تونس

{الجزائر تحرص على تطوير التعاون الثنائي مع مصر في جميع المجالات، لا ســـيما على الصعيد 

الأمني في ظل ما تواجهه الدولتان من تحديات ومخاطر أمنية مشتركة}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

مشاورات مكثفة لإنهاء العزلة الداخلية

مارتن كوبلر:

 الجيش الليبي يحتاج 

لرفع حظر توريد  السلاح 

في حربه على الإرهاب

 العاهل المغربي الملك محمد السادس يصافح أعضاء من الجالية المغربية المقيمة في أمستردام، وذلك خلال زيارة إلى هولندا

قيادي جهادي في 

قبضة الأمن المالي

الخاصـــة  القـــوات  أوقفـــت   - باماكــو   {
للاســـتخبارات المالية أكبر قيـــادي جهادي في 

جنوب مالي، وفق ما أفادت مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني ”أوقف سليمان كيتا أهم 
قيادي جهادي في الجنوب قبل بضعة أيام على 
الحدود الموريتانية ونقل الأربعاء إلى باماكو“.
وأضـــاف المصدر أنه ”كان يســـتعد للذهاب 
إلى تمبكتو للانضمام على الأرجح إلى مرشده 

إياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين“.
وذكـــرت أجهزة الأمن المالية في 2012 عندما 
سيطر الجهاديون على شمال مالي أن سليمان 
كيتـــا قاتل إلـــى جانب إياد أغ غالـــي، لكن بعد 
التدخـــل الذي قادته فرنســـا في يناير 2013 قام 
بتشـــكيل ”كتيبة خالد بن الوليـــد“ في المنطقة 

التي ينتمي إليها في الجنوب.
ويعرف تنظيمه كذلك باســـم ”أنصار الدين 
الجنـــوب“ نظرا لصلته بإيـــاد أغ غالي ويضم 

حوالي 200 شخص، وفق المصادر الأمنية.
وفـــي مـــارس 2015، اُتهـــم بإقامة معســـكر 
تدريب وقع اكتشـــافه على أطراف باماكو وعثر 
فيه على أســـلحة. واتهمت سلطات مالي السنة 
الماضيـــة كتيبة خالد بـــن الوليـــد بأنها كانت 
وراء هجمـــات علـــى بلدتي فاكولا وميســـيني. 
وبعدها اعترف 6 جهاديين أوقفوا في ســـاحل 
العـــاج بانتمائهـــم إلى كتيبة خالـــد بن الوليد 
ومشاركتهم في الهجوم على بلدات في الجنوب 

ووسط البلاد.

} مدريــد - قال المدير العام للشرطة الوطنية 
الأســـبانية، إغناســـيو كوســـيدو، الأربعـــاء، 
إن التعـــاون بين أســـبانيا والمغرب في مجال 

مكافحة الإرهاب ”نموذجي“.
وأوضح كوســـيدو، خلال نـــدوة صحافية 
بمدريد، أن ”الأمر يتعلق بنموذج يقتدى به“، 
واصفا التعاون الدولي بـ“الضروري“ من أجل 
مواجهة التهديد الشـــامل للإرهاب الجهادي 
بشـــكل فعـــال. وتأتي هـــذه التصريحات بعد 
الزيارة التـــي أداها وزيـــر الداخلية المغربية 
محمد حصـــاد، والمدير العـــام للأمن الوطني 

بالمغرب، عبداللطيف الحموشي إلى مدريد.
وتميزت هذه الزيارة بعقد اجتماع شـــارك 
فيـــه حصـــاد والحموشـــي ووزيـــر الداخلية 
الأســـباني وكاتب الدولة الأسباني في الأمن. 
وأشـــاد المشـــاركون  فـــي الاجتمـــاع بمثالية 

التعاون بين المصالح الأمنية في البلدين.
وأشار بلاغ مشـــترك صدر عقب الاجتماع 
إلـــى أن ”الوفدين أعربا عن ارتياحهما الكبير 
للفعاليـــة والنتائج الإيجابية المســـجلة على 
المســـتوى العملـــي بـــين مصالـــح البلدين، لا 
ســـيما في مجال مكافحـــة الإرهاب والجريمة 
المنظمة“. وأضاف ”أنه في ما يتعلق بمكافحة 
الإرهاب فقد أشـــاد الوفـــدان بالتعاون القائم 
على التبادل المســـتمر للمعلومات المبني على 
الثقـــة، وتنظيـــم عمليات مشـــتركة ومتزامنة 
قـــادت إلى تفكيك عدد مـــن الخلايا الإرهابية، 
بما فـــي ذلك تلـــك التي تنشـــط بالخصوص 
لتجنيد وإرسال مقاتلين إرهابيين أجانب إلى 

بؤر التوتر“.
وتابـــع أنه فـــي مجـــال مكافحـــة تهريب 
المخدرات ”شدد الجانبان على فعالية التدابير 
التي تم اتخاذها والتي مكنت من خفض كبير 
فـــي تهريـــب المخـــدرات بواســـطة الطائرات 

الخفيفة، عبر مضيق جبل طارق“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتعاون بـــين مصالح 
الشـــرطة، جـــدد الوفـــدان ارتياحهما لجودة 
التعـــاون بين الأجهزة الأمنيـــة في البلدين، لا 
سيما من خلال مراكز تعاون الشرطة المغربية 
الأسبانية في طنجة والجزيرة الخضراء، التي 
تشـــكل ”نموذجا ناجحا للشـــراكة والتنسيق 

اليومي الوثيق بين مصالح الشرطة“.
وفي ما يتعلـــق بإدارة تدفقـــات الهجرة، 
جـــدد الجانبـــان اللذان يعيـــان تماما الحجم 
الذي أضحـــت تتخذه هذه المســـألة، عزمهما 
على المشاركة ســـويا في تعزيز مقاربة شاملة 
تتضمن الأبعاد الأمنية والإنسانية والتنموية.

تعاون نموذجي بين الرباط 

ومدريد لمكافحة الإرهاب



} باريــس – تعرضت لورانس روزينيو وزيرة 
حقوق المرأة الفرنســــية لانتقادات شــــديدة، 
الخميس، لتشــــبيهها المســــلمات المحجبات 
بالعبيد الســــود الذين يفضلون الاســــتعباد، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وثيقــــة  فرنســــيون  حقوقيــــون  ونشــــر 
ألــــف   18 جمعــــت  إلكترونيــــة  احتجاجيــــة 
توقيع للمطالبة بإقالــــة الوزيرة على إثر هذا 
الواقعة التي قد تزيد من حالة الاحتقان تجاه 
الجاليــــة المســــلمة المتهمة من قبــــل اليمين 

بالتطرف.
وتعتبــــر الوزيرة الفرنســــية مدافعة قوية 
عن سياســــة فرنســــية راسخة تســــعى لفصل 
الدين عن السياسة والحياة التعليمية، لكنها 

تجد نفسها أمام عاصفة قد تعجل بإقالتها من 
منصبها، بحسب المراقبين.

وقالت روزينيو في حديث لشبكة تلفزيون 
”بــــي.أف.أم، الأربعــــاء ”بالطبع هناك نســــاء 
يخترن ارتداء الحجــــاب فقد كان هناك أفارقة 
زنــــوج وأميركيون زنوج يفضلون العبودية“، 
مســــتخدمة لفظــــا مهينــــا فــــي الإشــــارة إلى 

الأميركيين من أصول أفريقية.
وأضافــــت ”أعتقــــد أن هــــؤلاء النســــاء.. 
الكثيــــرات منهــــن متشــــددات فــــي الدفاع عن 
الإســــلام السياســــي وأواجههن كمتشددات.. 

لمشروعهن الاجتماعي وما يمثلن“.
وكذلــــك هاجمــــت دور الأزياء التــــي تقدم 
ملابس خاصة للمحجبات. وقالت إنها ”تروج 

التصالح مع هذا القمع لأجساد النساء“.
وتردد بعد ذلك أنها اعتذرت عن استخدام 
كلمــــة زنــــوج، لكنها تمســــكت بالمقارنة التي 

أوردتها بين ارتداء الحجاب والاستعباد.
ونقلــــت صحيفــــة ”لو موند“ عــــن عبدالله 
زكــــري رئيس المرصــــد الوطني ضــــد رهاب 
الإسلام قوله ”أشجب بشدة هذه التصريحات 

التي توصم المسلمات“.
كما أدانت رابطة الفرنســــيات المسلمات 
فــــي بيــــان تصريحــــات الوزيــــرة واعتبرتها 
”خطيرة“، مشــــيرة إلى الحــــوادث العنصرية 

التي يتعرض لها المحجبات في فرنسا.
وجاء في البيان إن ”التصريحات تناقض 
الحملــــة الإعلانيــــة التــــي دشــــنتها الحكومة 

الفرنســــية ضد العنصرية ومعاداة الســــامية 
والإسلاموفوبيا“.

وتثير هذه السياســــة بين الفينة والأخرى 
توترات في البلاد بشأن ارتداء الرموز الدينية 
في المدارس والأماكن العامة. وبالرغم من أن 
فرنســــا لها تاريخ كاثوليكي لكنها تضم أكبر 

جاليتين مسلمة ويهودية في أوروبا.
شــــنها  هجمــــات  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
متشــــددون إســــلاميون فــــي باريــــس العــــام 
أثــــارت الماضي المخاوف بشــــأن نظرة بقية 
الفرنســــيين للمســــلمين فــــي فرنســــا، بينما 
تسعى الحكومة الاشــــتراكية بقيادة الرئيس 
فرنســــوا هولاند إلى الدعوة فــــي كل مرة إلى 

احترام ”قيم الجمهورية الفرنسية“.

الأمنيـــة  الأجهـــزة  اســـتنفرت   – برلــين   {
والاســـتخباراتية الألمانيـــة بعـــد أن أخـــذت 
الحكومـــة تهديـــدات تنظيم داعـــش المتطرف 
لضـــرب أراضيهـــا علـــى محمل الجد خشـــية 
حدوث اعتداءات كالتي جدت في كل من باريس 

وبروكسل.
وأكدت الشـــرطة الاتحاديـــة الألمانية التي 
تراقب المتشددين المشتبه بهم الذين يحملون 
جوازات سفر ألمانية والعائدين من القتال في 
العـــراق وســـوريا، أنها تعرف بأمـــر الدعوات 
الإلكترونية التي نشـــرها التنظيـــم، لافتة إلى 
أن نشرها لا يستلزم اتخاذ المزيد من التدابير 

الأمنية.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن متحدثة باســـم 
الشرطة قولها ”لدينا علم بهذه ويقوم خبراؤنا 
بفحصها.. من الواضـــح أن ألمانيا هي محور 
تركيز الإرهـــاب الدولي وأن هجمات قد تحدث 

لكن هذه المواد لا تغير من تقييمنا الأمني“.
وكان رئيـــس وكالة الاســـتخبارات والأمن 
القومي الألماني هانس جورج ماسين قد وجه 

الشـــهر الماضي خلال مقابلـــة مع محطة ”زد.
دي.أف“ الألمانيـــة تحذيرا مفـــاده أن التنظيم 
زرع جهادييـــن بشـــكل متعمد بيـــن اللاجئين 
الذين تدفقوا إلى أوروبا. وقال إن ”تهديده بلغ 

مراحل متقدمة جدا“.
يأتـــي ذلـــك بعد أن نشـــر التنظيـــم صورا 
علـــى الإنترنت تدعـــو المســـلمين الألمان إلى 
تنفيـــذ هجمـــات على غـــرار تلك التـــي وقعت 
في بروكســـل، وخص بالذكر مقر المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل ومطار كولونيا بون.
وذكر موقع ”سايت“ الذي يتابع الصفحات 
الإلكترونيـــة للحـــركات المتشـــددة أن الصور 
والرســـوم التوضيحيـــة التي بثهـــا التنظيم 
ونشـــرتها وســـائل إعلام ألمانيـــة، الخميس، 
تتضمن شعارات بالألمانية تحرض المسلمين 

على استخدام العنف ضد ”عدو الله“.
ويقـــول الخبراء إن هـــذه التهديدات تبدو 
على الأرجـــح جدية، ففي كل مـــرة يبعث فيها 
التنظيـــم برســـائل مشـــفرة لذئابـــه المنفردة 
وخلايـــاه النائمـــة فـــي أي مـــكان إلا ويشـــن 

عناصـــره هجمات مباغتة وغيـــر متوقعة رغم 
الاحتياطات الأمنية الكبيرة.

الشـــرطة  رئيـــس  مونـــش  هولجـــر  وكان 
الاتحاديـــة قد قـــال بعد هجمات بروكســـل إنه 
يبدو أن الدولة الإســـلامية تســـعى إلى تنفيذ 
المزيـــد مـــن الهجمـــات ”الاســـتعراضية“ في 

أوروبـــا بينما تعاني انتكاســـات في معاركها 
بسوريا والعراق.

وتعيش دول غرب أوروبا حالة تأهب أمني 
قصـــوى بعد الهجمـــات الانتحارية التي هزت 
مطار بروكسل ومحطة مترو بالمدينة الأسبوع 

الماضي وأسفرت عن مقتل 32 شخصا.

} أنقرة – أعلن الجيش التركي، الخميس، أنه 
رفع دعوى ضد وسائل إعلام لم يحددها بشأن 
تقارير قال إنها تقوض المعنويات، في الوقت 
الذي تواجه فيه تركيا مخاطر غير مســــبوقة 

تتعلق بالأمن القومي.
العســــكرية بشكل كلي  ونفت المؤسســــة 
قبل ذلك نية الجيش القيام بانقلاب عســــكري 
للإطاحــــة بالرئيــــس المحافــــظ رجــــب طيب 
أردوغــــان، الــــذي يتهمــــه المعارضون وحتى 
حلفاؤه بـ“الاســــتبداد بالســــلطة“، بحسب ما 

ذكرته وكالات الأنباء.
وتواجــــه تركيــــا تحديــــات أمنيــــة كبيرة 
منهــــا تفجيرات انتحارية شــــنها متشــــددون 
إســــلاميون في أنقرة وإســــطنبول إلى جانب 
صراع مع مســــلحين أكراد في جنوب شــــرق 

البلاد وحرب دائرة في جارتها سوريا.
وقالــــت هيئــــة أركان الجيــــش التركي في 
تصريــــح غير مســــبوق نشــــر علــــى موقعها 
غيــــر  والطاعــــة  ”الانضبــــاط  الإلكترونــــي 
المشــــروطين، وخط قيادي واحد هي أســــاس 

القوات المسلحة التركية“.
واعتبــــرت المؤسســــة العســــكرية أنه ”لا 
يمكــــن الحديث عن خطوة غير شــــرعية تأتي 
مــــن خارج هيكليــــة القيــــادة أو تعرضها إلى 

الخطر“.
ولم يحــــدد الجيش المعلومات الصحافية 
التــــي كان يــــرد عليهــــا، لكنه وعــــد بخطوات 
قضائيــــة ضد أي جهة تصــــدر معلومات غير 

صحيحة، في تطــــور يعكس مدى الريبة التي 
تســــيطر على تركيا بسبب الاضطرابات التي 

تعصف بها جراء سياسة أردوغان.
الموالية لحكومة  وقالت صحيفة ”حريت“ 
العدالة والتنمية إن بيان الجيش يشــــير إلى 
مزاعم عن محاولة انقلاب من جانب عسكريين 
مواليــــن لرجل الديــــن فتح اللــــه كولن خصم 
الرئيــــس أردوغان، الــــذي يعيش في الولايات 

المتحدة. وينفي كولن هذه الاتهامات.
وطــــرح المراقبون مســــألة إعلان الجيش 
فــــي هذا التوقيت ورجحوا أن تكون سياســــة 
أردوغــــان تقلق قيادات الجيــــش فعلا، كما أن 
الغضــــب الــــذي كان محتدما داخــــل صفوفه 
حينما ســــمح الرئيس التركي لقــــوات كردية 
عراقيــــة بالمرور عبر تركيا لمســــاعدة الأكراد 

في كوباني لطرد تنظيم داعش منها.
لكن البعض يــــرون أن الجيش يريد إبراز 
أن لديــــه مســــاحة للتحرك رغما من ســــلطات 
أردوغان الراهنة والتي يسعى إلى توسيعها 
بتعديل الدستور، كما أن الخوف من الولايات 

المتحدة قد يكون الدافع وراء ذلك.
يأتي ذلك بينما يقوم أردوغان حاليا بزيارة 
إلى واشنطن لحضور قمة نووية دولية، وسط 
فتــــور في العلاقــــات بين الحليفين لا ســــيما 
على خلفية الملف الســــوري، والضغوط التي 

يمارسها النظام التركي ضد حرية التعبير.
ويفسر البعض صدور مثل هذا البيان بأنه 
نتيجة لتكهنات باحتمال حدوث انقلاب ولكن 
الحقيقة أن الرئيس التركي لديه ترتيبات مع 
المؤسســــة العسكرية التي اســــتطاع أن يقلم 

أظفارها منذ العام 2002.
وتبــــدو العلاقــــة بين الجيش ومؤسســــة 
الرئاســــة منذ قــــدوم أردوغان للحكم ليســــت 
على ما يرام بســــبب عدة خلافــــات حول عدة 
قضايا داخليــــة وخارجية، فعلى المســــتوى 
الداخلي يرفض الجيش أي تســــوية سياسية 
مع الأكراد، وهو مــــا اعتمده أردوغان في عام 
2012، بينما رأى الجيش أن الحل العســــكري 
عســــكريا  الأكــــراد  لإنهــــاك  المناســــب  هــــو 

واقتصاديا قبل المفاوضات.
وكان أردوغان قد ســــمح مــــن قبل ببعض 
الامتيازات للأكراد مثل تدريس اللغة الخاصة 

بهم والســــماح بارتــــداء الزي الخــــاص بهم، 
وهو ما يتنافى مع رغبة المؤسسة العسكرية 
في أن يكــــون الأكراد جزءا من الهوية التركية 

وليسوا كيانا منفصلا.
أمــــا علــــى المســــتوى الخارجــــي فتطفو 
خلافات كبيرة بشــــأن التــــورط في الحرب في 
سوريا. فالجيش يرى أن الرئيس أقحم نفسه 
بشراســــة في الأزمة السورية ولم ينل منها ما 
يريد وفشــــل في إقامة منطقــــة عازلة أو إقامة 
منطقة غطاء جوي، كما فشل في إسقاط الأسد 
رغم دعمه واستضافته لقادة الجيش السوري 

الحر.
ويرى الجيش ضــــرورة أن يكون الموقف 
التركــــي حياديــــاً تجــــاه ســــوريا، وأن تكون 
هناك قراءة دقيقة للمشــــهد خاصة بعد دخول 
أطراف أخرى في الحرب الدائرة في ســــوريا 
وفي مقدمتها روســــيا بجانب تخلي الولايات 

المتحدة عن دعمها لقوات المعارضة.

والأمر لا يقف عند ذلك الحد، إذ هناك أزمة 
أخــــرى تتعلق بالدســــتور، وهي أن الجيش لا 
يريــــد تحويــــل تركيا إلى نظام رئاســــي لأنها 
ســــتمكن أردوغان من إدارة المشــــهد بمفرده 
والإمســــاك بكافة مفاتيح الحكم بعد أن انتزع 
كل ما كانت تتمتع به المؤسسة العسكرية من 

صلاحيات.
الأميركــــي  للباحــــث  مقــــال  واجتــــذب 
الدفــــاع  وزارة  فــــي  الســــابق  والمســــؤول 
الأميركية (البنتاغون) مايكل روبن نشــــر في 
مجلة نيوزويك الأميركية بعنوان ”هل سيكون 
هنــــاك انقلاب ضــــد أردوغــــان فــــي تركيا؟“، 

اهتماما كبيرا خارج البلاد.
ويعتبر الجيش التركي، ثاني أكبر جيش 
لناحية العدد بعد الولايات المتحدة في حلف 
شمال الأطلسي ”الناتو“، وقد نفذ انقلابات في 
أعوام 1960 و1971 و1980، وأخرج من السلطة 
حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين 

أربكان، المرشد السياسي لأردوغان.
كما يعد تاريخيا قوة كبرى في السياســــة 
التركية قادرة على إطاحــــة بالحكومات التي 
للجمهوريــــة  العلمانيــــة  بالمبــــادئ  أضــــرت 
الحديثة التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك.
وكان أردوغــــان الموجــــود فــــي الســــلطة 
منذ 2003 بصفته رئيســــا للوزراء، ثم رئيســــا 
للجمهورية، قد حد كثيرا من تأثير الجنرالات 
العســــكريين عبر إدخال إصلاحــــات قضائية 
متتالية في ســــياق طموحات أنقرة للانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي.
يشــــار إلــــى أن موقــــف تركيا مــــن تنظيم 
داعــــش تغيــــر فجــــأة إذ انضمــــت للتحالــــف 
الدولي وفتحت له قواعدها العســــكرية بحجة 
أن التنظيم بــــدأ بمهاجمة الجيش، لكن أنقرة 
حزب العمال  استغلت الأمر لتقوم بـ“معاقبة“ 
الكردســــتاني، ولم ينل داعش مــــن ضرباتها 

ضمن التحالف شيئا يذكر.

عرفت عقيدة تركيا العسكرية تحولا جذريا بعد مجيء حكومة رجب طيب أردوغان، حيث 
تحــــــول من حام للعلمانية إلى مدافع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات الخارجية، لكن 
الوضع اختلف الآن على ما يبدو بعد أن أعلنت المؤسســــــة العسكرية ضمنيا وفي خطوة 

نادرة على أنها تختلف مع سياسة الرئيس.

تصاعدت المخاوف في ألمانيا من هجوم محتمل لداعش، وذلك بعد أن دعا التنظيم المتشدد 
أنصاره إلى شــــــن هجمات تستهدف مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومطار كولن 
ــــــون. ويقــــــول المراقبون إن القلق مبرر لأن التنظيم لا يزال يســــــتغل الثغرات بين الأجهزة  ب

الأمنية والاستخباراتية في الدول الأوروبية لتنفيذ مخططاته.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الجيش التركي يزايد على الولاء لأردوغان

[ المؤسسة العسكرية تقاضي صحفا اتهمتها بتجهيز انقلاب على الرئيس [ كبار الجنرالات مرتابون من سياسة أنقرة الخارجية

كل رجال الرئيس.. وخصومه

الوضع تحت السيطرة

◄ لقي 6 أشخاص حتفهم، بينهم 
تركيان، الخميس، إثر إطلاق 

مسلحين مجهولين النار على حافلة 
صغيرة تقل عمالا إلى مستشفى في 

العاصمة الصومالية مقديشو، بينما 
أصيب 5 أتراك وكيني بجروح.

◄ حذرت أستراليا، الخميس، 
مواطنيها من السفر إلى أنقرة 

وإسطنبول التركيتين بسبب التهديد 
الإرهابي. وجاءت التحذيرات في 

أعقاب مقتل العشرات في أربع 
هجامت انتحارية منفصلة في 

المدينتين هذا العام.

◄ كشف بوب وورك نائب وزير 
الدفاع الأميركي خلال تجمع لخبراء 

عسكريين استضافته صحيفة 
واشنطن بوست، الخميس، إن 

البنتاغون يدرس كيفية استخدام 
طائرات دون طيار لترافق الطائرات 

المقاتلة.

◄ قرر حزب التحالف الديمقراطي 
المعارض بجنوب أفريقيا، الخميس، 

القيام بإجراءات لإقالة الرئيس 
جاكوب زوما بعدما أقرت المحكمة 

الدستورية بانتهاكه الدستور.

◄ برأ قضاة محكمة الجزاء 
الدولية للنظر في جرائم الحرب في 

يوغوسلافيا السابقة، الخميس، 
الصربي المتشدد فويسلاف شيشيلي 

من التهم الموجهة إليه بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

◄ أعلنت مصادر عسكرية 
كاميرونية، الخميس، عن بدء عملية 

عسكرية واسعة للقضاء على عناصر 
جماعة بوكو حرام المسلحة نهائيا 

بالتعاون مع قوات نيجيرية، بحسب 
ما نقلته شبكة ”إيه.بى.سي.نيوز“.
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أخبار

وزيرة فرنسية شبهت المحجبات بالعبيد تواجه شبح الإقالة

داعش يتوعد بشن هجمات في ألمانيا

باختصار

«لا أشـــجع الأفغان على ترك البلاد ولســـت متعاطفا مع الذين يفرون بســـبب الحرب وضعف 

الاقتصاد، بل أدعو الجميع إلى العودة إلى أفغانستان لإعادة بنائها من جديد». 

أشرف غني
الرئيس الأفغاني

«العقوبات يجب أن تبقى ســـارية على روسيا ما لم يتحقق سلام دائم في دونباس وحتى استعادة 

أوكرانيا سيادتها على شبه جزيرة القرم وتبنى موسكو موقفا جديدا تجاهنا».

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

الجيش التركي

بعد  الناتو  في  جيش  أكبر  ثاني 

نظيره الأميركي

يبلغ عدد قواته نحو 670 ألفا

مليار   18 بنحو  ميزانيته  تقدر 

دولار

على  عالميا   15 المرتبة  يحتل 

مستوى الإنفاق العسكري

◄

◄

◄

◄



} واشنطن – في الوقت الذي بدأت تتزايد فيه 
المخاوف من الإرهـــاب النووي، يبدو أن حملة 
الرئيس الأميركي باراك أوباما للحيلولة دون 
اســـتغلال المواد الذرية المعرضـــة للعبث على 

مستوى العالم قد فقدت زخمها.
ومـــع تناقـــص الفترة الباقيـــة لأوباما في 
منصبه لمتابعة واحدة من مبادرات السياســـة 
الخارجيـــة التي ارتبطت باســـمه، إذ بقي أقل 
من عشـــرة أشـــهر فقط، وفي خضم هذه المدة، 
سيجتمع الرئيس الأميركي بزعماء أكثر من 50 
دولة في واشـــنطن هذا الأسبوع لحضور قمة 
الأمن النووي الرابعة والأخيرة التي يرأســـها 
والتي تمثل عملية دبلوماســـية على مستوى 
عال بدأت في عهده وستنتهي في عهده أيضا.
كذلـــك فـــإن مقاطعـــة الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين -لعـــدم رغبته فـــي ما يبدو 
في المشـــاركة في تجمع تهيمن عليه الولايات 
المتحـــدة في وقـــت تتزايد فيـــه التوترات بين 
واشنطن وموسكو- تزيد الشكوك في إمكانية 

أن يسفر الاجتماع عن نتائج لها ثقلها.
وقد أثـــارت الهجمات الدموية الأخيرة في 
بروكســـل القلق مـــن أن يتجه تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في نهاية الأمر لاستهداف محطات 
نوويـــة ويطـــور ”قنابـــل قذرة“ مشـــعة، وهي 
مســـألة ربما تكون الشغل الشـــاغل في أذهان 

القادة خلال اجتماعاتهم.
ورغم مـــا حققـــه أوباما من تقـــدم بإقناع 
العشـــرات من الـــدول للتخلص بنفســـها من 
المواد المستخدمة في صناعة القنابل أو تقليل 
المخزونـــات وتأمينها، مـــازال جانب كبير من 
عرضة  المخصب  واليورانيـــوم  البلوتونيـــوم 
للســـرقة على مســـتوى العالم. هذا فضلا عما 
يـــروج من أخبار مفادها مواصلة إيران العمل 
على تطوير برنامجها النووي بما يســـمح لها 

بصنع أسلحة نووية.

غياب روسيا

مـــن الممكن أن يؤدي غياب روســـيا إحدى 
أكبـــر الـــدول النوويـــة إلـــى صـــرف الأنظار 
عـــن القـــرارات التي يتـــم التوصـــل إليها في 
واشـــنطن هذا الأسبوع. وقال أوباما في مقال 
رأي نشـــرته صحيفة واشـــنطن بوســـت ”إن 
ترســـانتنا النوويـــة الهائلة التـــي ترجع إلى 
الحرب الباردة لا تلائم تهديدات اليوم. وعلى 

الولايات المتحدة وروسيا -اللتين تملكان معا 
أكثر من 90 في المئة من الأســـلحة النووية في 
العالم- التفـــاوض على تقليـــص مخزوناتنا 

بدرجة أكبر“.
وقـــال ديمتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الكرملين إن روسيا لن تشارك في القمة بسبب 
”غيـــاب التعـــاون المتبـــادل“ في إعـــداد جدول 
الأعمال. ورغـــم أن جوش إيرنســـت المتحدث 
باســـم البيت الأبيض أشـــار إلى أن موســـكو 
واصلت العمل المشـــترك في مـــا يتعلق بالأمن 
النـــووي، إلا أنـــه اســـتدرك قائلا إن روســـيا 
”ســـتفوتها فرصة“ وإن عدم حضورها يصور 

”درجة العزلة التي أصبحت عليها روسيا“.
وقد اســـتاءت روســـيا من العقوبات التي 
قـــادت الولايات المتحدة حملـــة فرضها عليها 
بسبب الصراع الأوكراني. ومن العوامل التي 
أدت إلى تعقيد الجهـــود الرامية لجعل العالم 
أكثر أمنا ما حققته كوريا الشـــمالية من تقدم 
في الأســـلحة النووية وتحرك باكستان لصنع 
أســـلحة نووية تكتيكية أصغر حجما، وهو ما 
تخشى واشـــنطن أن يؤدي إلى المزيد من عدم 

الاستقرار في المنطقة المضطربة.
ولكل هذا تأثيره على جدول أعمال أوباما 
وهـــو يســـتضيف زعمـــاء العالـــم، الخميس 
والجمعـــة. وكان أوباما قد افتتح القمة الأولى 
قبل ست سنوات تقريبا بعد أن استغل خطابا 
ألقاه في براج عام 2009 لشـــرح هدف تخليص 
العالم من الســـلاح النووي كفكرة أساسية في 
فترة رئاســـته. ولا يوجد مـــا يضمن أن يجعل 
الرئيس التالـــي هذا الموضوع ضمن أولوياته 

بعد أن يترك أوباما البيت الأبيض.
واســـتعرض البيـــت الأبيض قبـــل القمة 
سلسلة من الإنجازات في المسعى الذي تقوده 
الولايـــات المتحدة لإحكام الرقابـــة على المواد 
النوويـــة التي يمكـــن اســـتخدامها في صنع 
أســـلحة، ويشيد من ينادون بالحد من التسلح 
بأوباما لبلورته استجابة دولية لحل المشكلة. 
ومع ذلك يقول كثيـــرون إن ما تحقق من تقدم 
تباطأ منذ القمة السابقة التي عقدت عام 2014، 
وإن دولا مثل اليابان والهند وباكســـتان تعد 
أنشطة يمكن أن تزيد مخزونات المواد النووية.
وقالت مبـــادرة التهديد النـــووي، جماعة 
تسعى للحد من الانتشـــار النووي، في تقرير 
هـــذا الشـــهر ”كان لقمـــم الأمن النـــووي أثر 
إيجابـــي لكن الهـــدف الاســـتراتيجي المتمثل 
فـــي تطوير نظـــام عالمي فعال للأمـــن النووي 
لم يتحقق بعد“. وتقول الجماعة إن مؤشـــرها 
للأمـــن النـــووي والـــذي يتابع ســـلامة المواد 
النوويـــة التـــي تصلح للاســـتخدام في صنع 
أســـلحة، في العامين الأخيرين لم يشـــهدا أي 
تحســـن على مســـتوى عدد مـــن التدابير من 
بينها الحماية الفعلية للمواقع والتأمين أثناء 

النقل والقدرة على اســـتعادة ما يفقد من مواد 
مشـــعة. ويشير آخرون لهم مآخذ على التأمين 
النووي إلى عـــدم وجود مجموعة من المعايير 
الدوليـــة المتفق عليها للأمن النـــووي أو آلية 
لإحكام الرقابة على المصادر الشـــائعة للمواد 
المشـــعة، وهي غالبا ما توجد في المستشفيات 
والمعامـــل الطبيـــة. ومـــع ذلـــك أشـــارت لورا 
هولجيـــت مستشـــارة أوباما لأســـلحة الدمار 
الشـــامل إلى التزام 30 دولة في قمة عام 2014 

بتأمين أشد المواد النووية لديها خطورة.
وقالـــت للصحافيـــين قبل القمـــة ”لقد زاد 
المجتمع الدولي من صعوبة حصول الإرهابيين 
على الســـلاح النووي أكثر من أي وقت مضى 

وهذا جعلنا جميعا أكثر أمنا“.

مخاوف {القنبلة القذرة}

قالت وســـائل إعلام بلجيكية إن اثنين من 
الانتحاريـــين الذين نفذوا هجمات بروكســـل 
صورا سرا التحركات اليومية لرئيس برنامج 
الأبحـــاث والتطوير النووي في بلجيكا وفكرا 

في مهاجمة أحد المنشآت النووية في البلاد.
حصول  يقلقهـــم  الأميركيـــون  والخبـــراء 
المتطرفين على مكونات للسلاح النووي بدرجة 
أقـــل مما تقلقهم ســـرقات المكونات التي يمكن 
استخدامها في صنع قنبلة قذرة بتكنولوجيا 
بســـيطة يمكـــن اســـتخدامها مـــع متفجرات 
تقليدية لنشـــر المواد المشعة وبث الذعر. وقال 

المســـؤولون الأميركيـــون إنـــه ما من شـــك أن 
تنظيم الدولة الإسلامية مهتم بالحصول على 
هـــذه المواد، لكن هولجيت قالت إن الســـلطات 
الأميركية ليســـت لديها ”مؤشـــرات صريحة“ 

على أنه حاول أن يفعل ذلك.
وفي المقابل تســـاور الكثير مـــن المراقبين 
أيضا مخاوف مـــن البرنامج النووي الإيراني 
الذي تحدثت جملة مـــن التقارير عن مواصلة 
طهران أنشـــطتها حتـــى بعد توقيـــع الاتفاق 

النووي مع الدول الكبرى.
للدراســـات  ”ســـتراتفور“  مركـــز  وكان 
الجيوسياســـية الأميركـــي قد كشـــف مؤخرا 
للاســـتخبارات الخاصة، أن إيـــران أبقت على 
أنشطتها في عددٍ من المنشآت العسكرية حول 
الدولة محاطة بالســـرية، رغـــم دخول الاتفاق 
النـــووي حيز التنفيـــذ معتمدا فـــي ذلك على 

صور تم رصدها عبر الأقمار الاصطناعية.
وذكـــر تقريـــر المركـــز الأميركـــي أن هناك 
صورا لمجمع ”بارشين“ العسكري تم التقاطها 
في يوليـــو 2010 و19 يناير 2016 على التوالي، 
تؤكد تطهير إيران آثار أنشـــطتها المحرمة في 
الموقع، بينما كانت المحادثـــات لا تزال دائرة، 
كما دشـــنت منشـــآت محصنة تحـــت الأرض 
داخـــل المجمـــع، حيث يمكـــن إخفاء أنشـــطة 
أبحاث وتطوير الأسلحة. وأشار موقع ”ديلي 
بيست“ إلى احتمالية أن يكون المجمع الأرضي 
الغامـــض الذي تحـــدث عنه مركز ســـتراتفور 
جزءاً من برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وهـــذه المعطيـــات ستشـــكل تهديـــدا آخر 
للبرنامج الذي يسعى الرئيس الأميركي أوباما 
إلـــى تفعيلـــه أو على الأقل وضـــع الضمانات 
الكبرى لتنفيذه ســـواء في الفترة المتبقية من 

ولايته أو بعد مغادرته. 
وبالتالي فإن تواصل نشـــاط إيران السري 
ســـينتهي بها إلى تنفيـــذ برنامجها النووي، 
في حين ســـتبدو خطابات أوبامـــا التي أكدت 
أن الاتفـــاق النـــووي مـــع طهـــران قـــد أوقف 
مخاطر انتشـــار الســـلاح النـــووي في منطقة 
الشـــرق الأوسط، وتكراره أن الولايات المتحدة 
اســـتطاعت من خلال هـــذه الصفقة أن تجعل 
العالم أكثر أمنا، بمثابة ذر الغبار على العيون 

وقد تكون الخطوة الأسوأ.
ومـــن المتوقع صدور المزيد مـــن التعهدات 
فـــي القمة من جانب قـــادة دول العالم بتعزيز 
الأمـــن النـــووي، لكـــن الجماعـــات المناهضة 
للانتشـــار النووي تخشى أن يضعف الاهتمام 
ويتبدد ما تحقق من تحسينات إذا لم تتواصل 

الاجتماعات على أعلى المستويات فيما بعد.

[ غياب روسيا يضعف مساعي أوباما لتخليص العالم من السلاح النووي  [ اهتمام تنظيم داعش بالقنبلة النووية أبرز محاور القمة النووية
من التخويف بالسلاح النووي إلى الرعب بالإرهاب النووي

يحــــــاول الرئيس الأميركي باراك أوبامــــــا غلق كل الملفات التي فتحها طيلة فترة ولايته في 
ظل ما تبقى له من أشهر قليلة داخل بلاط البيت الأبيض. ويبدو أن قمة الأمن النووي التي 
يشرف عليها هذه الأيام ستكون خاتمة ثقيلة الحجم والوقع، كما أنها لا تبدو مهمة سهلة 
في ظل عدم تفاعل روســــــيا مع هذا البرنامج والمناورة التي تقوم بها إيران رغم توقيعها 

على الاتفاق النووي مع البلدان الكبرى.
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في 
العمق

{روســـيا لـــم تعـــد {معزولة}، حيـــث أن أكثر مـــن ١٥٠ بلدا آخر لم يتلـــق دعوة للمشـــاركة في قمة 
واشنطن، رغم أن بعض تلك الدول تملك منشآت نووية}.

ميخائيل أوليانوف 
مدير دائرة شؤون عدم انتشار الأسلحة والرقابة عليها بالخارجية الروسية

{التعليقـــات التحريضيـــة عن تعزيز الأمن في الأحياء التي يقطنها مســـلمون أو منع المســـلمين من 
دخول الولايات المتحدة تأتي بنتائج عسكية على أمننا الداخلي ومصالح الأمن القومي}.

جيه جونسون 
وزير الأمن الداخلي الأميركي

أن يجعـــل  مـــا يضمـــن  يوجـــد  لا 
الرئيـــس التالي الحـــد من امتلاك 
الســـلاح النـــووي ضمـــن أولوياته 
بعد أن يترك أوباما البيت الأبيض

◄

يقلقهـــم  الأميركيـــون  الخبـــراء 
حصول المتطرفين على مكونات 
للســـلاح النووي أقل من ســـرقات 

مكونات صنع قنبلة قذرة

◄

ترامب يؤجج علاقات أميركا مع الصديق والعدو على السواء

} يقول دونالد ترامب إنه لا يعنيه رأي 
العالم، العالم كله، فيه في شيء، فهل 

سبق أن أبدى أي مرشح رئاسي مثل هذه 
الجلافة والفظاظة؟ وهل هذا يهم؟ إن سوء 
السلوك نقيض الدبلوماسية. فهو يضعف 
التحالفات الدولية اللازمة للأمن المادي. 

غير أن ترامب ينتقص من قدر حلف شمال 
الأطلسي والمعاهدات الثنائية الرئيسية مع 

حلفاء الولايات المتحدة في آسيا وأميركا 
اللاتينية.

كما أن سوء السلوك يقوض الأمن 
الاقتصادي، فترامب يدافع عن الرسوم 

الجمركية ذاتها التي أدت إلى إفقار الجيران 
وكانت سببا في الكساد الكبير في الثلاثينات 

وأطلقت شرارة الحرب العالمية الثانية. 
والأغرب من كل هذا أن ترامب يتلذذ بالإساءة 

للغير، وهذا أيضا سيجعل من الصعب 
عليه الحفاظ على الصداقات أو التعاون مع 
الحلفاء المعتزين باستقلالهم والحساسين 

للإهانة مثلما هي واشنطن.
إن ترامب يهين المكسيك بالتهديد ببناء 

جدار على امتداد حدودها مع الولايات 
المتحدة. وهو يسيء إلى فرنسا بإلقاء اللوم 

عليها في مذبحتي ”شارلي إيبدو“ وقاعة 
الحفلات الموسيقية. كما أنه يحقر سياسة 

ألمانيا ”المجنونة“ في ما يتعلق بهجرة 
السوريين ويهين بريطانيا بإطلاق وصف 

القوادين على المنتقدين فيها. ويزدري 
السياسات التجارية اليابانية والصينية 

واصفا إياها بأنها سلب ونهب ويهين كل 
المسلمين أي ثلث سكان العالم باقتراح 

منعهم من دخول الولايات المتحدة.
ولم تقبل الدول الأجنبية ازدراء ترامب 

بمثل الهوان الذي أبداه الخاسرون في 
برنامجه لتلفزيون الواقع ”المتدرب“. فيصف 

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
ترامب المطور العقاري في نيويورك بأنه 

”مثير للانقسامات وغير مفيد ومخطئ بكل 
بساطة“. أما السفير الفرنسي لدى الولايات 
المتحدة فيصف ترامب بأنه ”من الجوارح“ 
ويقول إن تغريدته عن هجوم شارلي إيبدو 

الوحشي افتقرت ”للكياسة الإنسانية“. ويرى 
كثيرون غيرهما أن ترامب مصدر تهديد 

للسلم.
وما كان هذا ليمثل أهمية لو أنه لا 

وجود للاحترار العالمي والإرهاب العالمي 
والغموض الاقتصادي العالمي، وليس 

هذا هو عالم اليوم. واحتقار ترامب يغذي 
عداوات تهدد الأميركيين وتسمم الصداقات 

التي تعتمد عليها واشنطن.
ويشبه بعض المعلقين ترامب بالرئيس 

أندرو جاكسون الشعبوي الذي أشعل نار 
الغضب الشعبي ودعا الغوغاء بأحذيتهم 

الملوثة بالطين إلى البيت الأبيض. لكن 
التشبيه لا يستقيم في العلاقات الخارجية. 

ففي عام 1828 الذي فاز فيه جاكسون 
بالرئاسة لم يكن يوجد تلغراف أو هاتف أو 
تلفزيون أو إنترنت لنقل الأخبار على وجه 
السرعة. ولم يقدم جاكسون أي تعليق على 
الشؤون الخارجية ولم يكن أحد ليعرف أو 
ليهتم إذا كان قد فعل ذلك. وكدولة صاعدة 

ضعيفة لم يكن للولايات المتحدة حينئذ 

تأثير يذكر على المسرح العالمي.
ويمثل باري إم. جولدووتر المرشح 

الجمهوري السابق للرئاسة وجها أفضل 
للمقارنة، ومثل ترامب سعى هذا السناتور 

من ولاية أريزونا بكل وقاحة للمشاكسة. 
فأعلن في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 

عام 1964 أن ”التطرف في الدفاع عن الحرية 
ليس بإثم“. وصوت جولدووتر بالاعتراض 

على قانون الحريات المدنية لعام 1964 
وعارض مساهمات الأمن الاجتماعي 
الإلزامية وأشاد بجمعية جون بيرش 

اليمينية المتطرفة. وفي الشؤون الخارجية 
أثنى جولدووتر على ”سياسة الوصول إلى 
حافة الهاوية“ الذرية واقترح تفويض قائد 

حلف شمال الأطلسي في استخدام الأسلحة 
النووية ونادى بقصف فيتنام ”للقضاء على 
الحياة فيها“. ورفض التعايش السلمي مع 

الاتحاد السوفييتي.
وفي عالم الستينات المترابط ترابطا 

وثيقا عندما كانت الولايات المتحدة تطمح 
أطلق  لنيل القيادة الفعلية ”للعالم الحر“ 

ترشيح جولدووتر أجراس الإنذار على 
المستوى العالمي. ووصف رئيس الوزراء 

السوفييتي نيكيتا خروشوف ترشيح 
جولدووتر بأنه ”ظاهرة غريبة“. وقال معلق 

أكثر صراحة إن الروس ”يشعرون بأنهم 
يجب أن يأخذوا حذرهم أكثر من أي وقت 

مضى“.
وكان الحلفاء أكثر مباشرة. فقالت 

صحيفة ألمانية غربية في مقال افتتاحي إن 
جولدووتر ”أخطر على السلام العالمي من 

ماو تسي تونغ“. وحذرت افتتاحية بريطانية 
من أنه إذا حاول جولدووتر ”تطبيق 

سياساته فمن الممكن أن يتقوض التحالف 
الغربي برمته“. وعلقت صحيفة فرنسية قائلة 

إن السناتور ”يصيبك بالقشعريرة“.
ورحب الرئيس ليندون ب. جونسون 

بتحدي جولدووتر، فقد كان يعرف أن 
هزيمة هذا المتطرف من أريزونا ستكون 

أسهل من هزيمة أي مرشح آخر قد يدفع به 
الجمهوريون.

وأطلقت حملة جونسون الإعلان 
التلفزيوني المشين ”ديزي“ لطفلة صغيرة 

تحصي أوراق وردة وهي تقطفها ثم يتحول 
الأمر إلى عد عكسي لتفجير قنبلة نووية فوق 

رأسها. وبعدها يظهر جونسون وهو يقول 
”هذه هي المخاطر“.

وخسر جولدووتر، ومنذ ذلك الحين لم 
يتسبب أي مرشح في مثل هذا الجدل الدولي 
الصريح. ففي العادة يحجم الزعماء الأجانب 

عن التعليق على الانتخابات الأميركية في 
ضوء ما لديهم من آمال في التعاون مع من 

سيقع عليه الاختيار. وبمرور الوقت طور 
جولدووتر موقفا أقرب إلى تيار الوسط، 

واليوم يقف هو في مكان ما بين ميت رومني 
والسناتور راند بول في الحزب الجمهوري.

والشيء نفسه قد يكون صحيحا بالنسبة 
لترامب الذي يتعهد بأن يكون متعقلا وهو 
في المنصب. غير أن جولدووتر أحجم عن 
شن هجمات شخصية سواء على جنسيات 
أو أديان أو أفراد. وفاق ابن نيويورك ذلك 

القادم من أريزونا. فقد أضعف بالفعل الثقة 
في أميركا وزاد الخوف منها.

وإذا انتخب ترامب فإنه سيواجه عداء 
في كل حدود يعبرها، وقد وقع نصف مليون 

بريطاني بالفعل التماسا يطالب بمنعه من 
دخول البلاد. وفي أغلب الظن أن ترامب 

سيواجه مصاعب شديدة في التفاوض مع 
الزعماء الأجانب بعد أن أبدى عدم احترامه 

لهم.
كذلك فإن المواطنين العاديين قد يجدون 

أنفسهم بالمثل في وضع سيء، فالرئيس 
هو وجه الأمة المنتخب بحرية لتمثيل 

الأميركيين كلهم. ومن المرجح أن انتخاب 
ترامب سيضع كل أميركي يعمل في الخارج 

أو يسافر للخارج في وضع غير مريح يطالبه 
فيه الآخرون بتفسير سبب اختيارنا لشخص 

يستخف بالكثيرين.
وربما كان الأهم من ذلك أن أكبر ما حققته 

أميركا من نجاحات نتج عن قدرتها على 
إلهام الآخرين. ونتيجة لذلك أصبح العالم 
أكثر استقرارا، أما العجرفة فتجعل ما في 

الأمة من إغراء يبدو باهتا وتقوض الإيمان 
بالمستقبل المشترك للإنسانية. ومن اللافت 

للنظر أن ترامب لا يعير اهتماما لذلك.

المواطنون العاديون قد يجدون أنفسهم 
في وضع سيء، فالرئيس هو وجه الأمة 

المنتخب بحرية لتمثيل الأميركيين كلهم 
ومن المرجح أن انتخاب ترامب سيضع كل 
أميركي يعمل في الخارج أو يسافر للخارج 

في وضع غير مريح

إليزابيث كوبز

أ ن لا إن ا ت نال ل ق {{

باحثة في مؤسسة هوفر 
بجامعة ستانفورد

بزز كوك ثث زازا إإلل

} متظاهر يرتدي قناع للرئيس الصيني شي جين بينغ أمام مركز مؤتمرات واشنطن خلال اليوم الأول من فعاليات قمة الأمن النووي في الوليات 
المتحدة الأميركية.
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} بغــداد - مـــن الصعـــب تصديـــق أن هناك 
شـــيئا كارثيا آخر يمكن أن يصيب العراقيين 
ويتســـبب في مقتل المزيد منهم، بعد الحصار 
الخانق لعام 1990 والغزو الأميركي سنة 2003 
وما تلاه من حروب طائفية وتدمير وصراعات 
دموية وصلت ذروتها مع ظهور تنيظم الدولة 

الإسلامية. 
لكن، لو صدقت التحذيرات الأميركية بشأن 
خطر حدوث طوفـــان جديد في بلاد الرافدين، 
على وقع انهيار ســـد الموصل فإن نكبة جديدة 
ســـتنظم لســـجل نكبـــات العـــراق، تداعياتها 
أخطر وأكبر، وقد تؤدي لفناء مناطق بأكملها.

في الحادي والعشـــرين من يناير الماضي، 
تلقّـــى رئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي 
رســـالة ســـرية من الرئيـــس الأميركـــي باراك 

أوباما. 
ولم تكن الرســـالة الشخصية، التي سلّمها 
للعبـــادي وزير الخارجية جـــون كيري، خلال 
مؤتمر دافـــوس، تتعلق بالحـــرب ضدّ تنظيم 
الدولة الإســـلامية أو الوضـــع الفوضوي في 

العراق، بل بسدّ الموصل.
أن يتصـــدّر تداعـــي ســـدّ الموصـــل قائمة 
الاهتمامـــات الأميركيـــة في العـــراق، ويكون 
محور رسالة موجّهة بسرية وبصفة شخصية 
مـــن الرئيـــس الأميركي إلى رئيـــس الحكومة 
العراقي، (كشـــفت عن فحواهـــا وكالة رويترز 
نقلا عن مســـؤولين أميركيين)، فهذا يعني أن 
المســـألة حرجة، خاصة وأنه معروف أن ســـد 
الموصل بني على أســـس غيـــر ثابتة تتعرض 
للتآكل المســـتمر. كما أدى نقص صيانة السد 
بعد ســـيطرة تنظيـــم الدولة الإســـلامية عليه 
لفترة وجيزة في سنة 2014 إلى إضعاف بنيته 

التي تشوبها عيوب.
لكـــن المفارقـــة جاءت مـــن خـــلال ردّ فعل 
الحكومـــة العراقيـــة، التي رأت فـــي التحذير 
السياســـي الأميركي، الـــذي صاحبه تصعيد 
إعلامـــي لافت وصل إلـــى حدّ اعتبـــار انهيار 
سد الموصل أخطر من تنظيم داعش، تضخيم 
للمســـألة الغايـــة منـــه تحويـــل الاهتمام عن 
المعركة الأصلية في الموصل، وهي المعركة ضدّ 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وتـــرى الحكومـــة الأميركيـــة أن بغداد لا 
تأخـــذ الخطـــر على محمـــل الجد بمـــا يكفي، 
وذلـــك حســـبما توضح فـــي مقابـــلات جرت 
بين الحكومة ومســـؤولين بـــوزارة الخارجية 

ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة وغيرها من الـــوكالات، الأمر 

الذي دفع إلى التحذير عبر وسائل 
الإعلام فـــي خطوة لاقت تأييدا 

دوليـــا وتحولـــت إلـــى ما 
يشـــبه الحملـــة الإعلامية 
والتحسيســـية  التحذيرية 

يعرفون  لا  الذيـــن  للعراقيـــين 
شـــيئا عن خطـــط الطوارئ لســـد 

الموصل.
وقال مسؤول أميركي ”إنهم يتثاقلون 

فـــي التحرك في هـــذا الأمر“، رغـــم أن وثائق 
كثيـــرة تؤكّد احتمال انهيار ســـد الموصل، ما 
يهدد الموصـــل، ثاني مدن العـــراق، والمناطق 
الواقعـــة على امتداد نهر دجلة، ويغرق أجزاء 

من بغداد. 
وأوصـــت الســـفارة الأميركية فـــي بغداد، 
مدعومـــة بتقاريـــر لمنظمات حقوق الإنســـان 
الدوليـــة الناشـــطة في العراق، بإفراغ الســـد 
مـــن المياه من أجل حماية نحو مليون ونصف 
المليون شـــخص من الخطر فـــي حال تعرضه 

للانهيار.
وذكرت وثيقة حكومية أميركية صدرت في 
أواخـــر فبراير أن عددا يتـــراوح بين 500 ألف 
و1.47 مليـــون عراقي يعيشـــون فـــي المناطق 
الأكثر عرضة للخطر على امتداد نهر دجلة لن 
يبقوا على قيـــد الحياة على الأرجح من جراء 

الفيضان ما لم يتم إجلاؤهم. 
وقالت الوثيقة إن الطوفان سيجرف لمئات 
الأميال قذائف حربية لـــم تنفجر وكيميائيات 

وجثثا ومباني.
وأكّد بيان السفارة الأميركية على ضرورة 
ابتعاد ســـكان مدينتي الموصـــل وتكريت بين 
خمسة إلى ســـتة كلم عن ضفة النهر ليكونوا 
بأمـــان، أما الذين يعيشـــون فـــي مناطق قرب 
ســـامراء، حيث يمكـــن الســـيطرة على موجة 
الفيضـــان عبر ســـد أصغر حجمـــا ولاحتمال 
وصـــول المياه إلى منطقة أوســـع، فســـيكون 

عليهم الابتعاد نحو 16 كلم، وفقا للبيان.
وتشـــير خطـــة الطـــوارئ إلـــى فيضانات 
لمناطق فـــي بغداد بمـــا فيها المطـــار الدولي. 
ورجـــح البيـــان كذلـــك، غرق مناطـــق تخضع 
لســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية أو أخرى 
متنازع عليها، ما سيفشـــل عمليـــات الإخلاء 
الحكومية. وتواجه الحكومة العراقية مشكلة 
كبيـــرة تتمثل في تعطل بعض بوابات الســـد 

المســـؤولة عن تســـريب ميـــاه البحيـــرة التي 
تقبـــع خلفه تحســـبا لانهيار محتمـــل في أي 
وقت؛ حيث يفســـر نذير الأنصاري، الأكاديمي 
العراقي المتخصص في الهندســـة المائية، ذلك 
موضحـــا أن ”هنـــاك بوابتي منفذ ســـفليتين 
فقط؛ واحـــدة منهما معطلـــة ومغلقة منذ عام 
2013، وإذا كانـــت واحدة مغلقـــة فإن الأخرى 
لا تســـتطيع وحدها تســـريب هذه الكمية من 

المياه“.
وإذا كانـــت التوقعـــات بزيـــادة كبيرة في 
منســـوب المياه خلال شهر أبريل يليه فيضان 
كبير صحيحة، فـــإن معدل ملء البحيرة خلف 
السد ســـيكون أســـرع بكثير من قدرة البوابة 
المتبقية على تســـريب المياه، ومن ثم ســـيزداد 
الضغط على جســـم السد بشكل يعرّضه حتما 

للخطر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها 
الســـد إلى خطر محدق. ويقول الأنصاري إنه 
خلال ثمانينـــات القرن الماضي اجتاح فيضان 
أحد فـــروع نهر دجلـــة، لكـــن البوابتين كانتا 
تعملان حينها بشكل جيد، وهو ما ساعد على 
تســـريب المياه بسلاســـة، ”لكن إن لم يتمكنوا 
هذه المرة من إصلاح البوابة، فلن يتمكنوا من 

التخلص من كميات المياه الزائدة“.
ويبعد ســـد الموصل حوالي 50 كم شـــمال 
مدينـــة الموصـــل فـــي محافظة نينوى شـــمال 
العراق على مجرى نهر دجلة. ويبلغ طوله 3.2 
كيلومتـــرا وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر الســـد 
أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق 

الأوسط.
وقد حـــذر المهندســـون العراقيـــون الذين 
شـــاركوا في بناء ســـد الموصل مـــن أن خطر 
الانهيار بات وشـــيكوإذا انهار الســـد ســـوف 
تغرق جميع المدن والبلـــدات والقرى الواقعة 

على مسار نهر دجلة.
ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع منسوب المياه 
نحو خمسة وستين قدما إذا ما غرقت الموصل 
في غضون أربعة ســـاعات. وتشير التقديرات 
إلـــى أنه من الممكن أن يودي ذلك بحياة مليون 
شـــخص قبل وعنـــد وصول "تســـونامي" إلى 

بغداد.
ومنـــذ البداية، تم بناء الســـد على طبقات 
من الطين والجبس، واللذين ذابا بفعل المياه، 
ما أدى إلى خلق تجاويف تحت أساس السد. 
ولتجنب انهيار الهيكل الضخم للســـد، يعمل 
المئات من العمـــال على ثلاث ورديات مهمتهم 

حقن التجاويف بخليط من الإســـمنت الراسب 
لتجنب الأضرار الحاصلة في الأساس. 

وعندما ســـيطر تنظيم الدولة الإســـلامية  
على الســـد في أغســـطس عـــام 2014 لأكثر من 
10 أيام، أوقف عمليـــات الحقن وأجبر العمال 
على الفرار ودمر معداتهم، إلى أن اســـتعادت 
القـــوات الكردية الســـيطرة على موقع الســـد 

والمناطق المحيطة به، لاستئناف العمل. 
ومع ذلك، فإن الحكومة لم تتمكن من إعادة 
تشغيل الحقن بالإسمنت لأن مصنع الإسمنت 
مازال تحت ســـيطرة مســـلحي تنظيم  الدولة 
الإســـلامية. وعمدت الســـلطات العراقية إلى 
اســـتيراد خليط الإسمنت الراســـب من تركيا 
المجاورة. وتقلق مخاطر انهيار ســـد الموصل 

96 بالمئـــة من ســـكان ثـــلاث محافظـــات، هي 
نينوى وديالـــى وصلاح الديـــن. وتعيش في 
هـــذه المحافظة أغلبية ســـنية، وهـــو ما يعني 
اســـتبعاد إخلاء هذه المحافظـــات من ملايين 
العراقيين وترحيلهم إلى المحافظات الجنوبية 

التي يهيمن عليها الشيعة.

إجلاء الملايين

يشـــكك مراقبون فـــي واقعية طـــرح خطة 
عراقية لإجلاء الملايين، ومنهم داليا العقيدي، 
الصحافيـــة الأميركية من أصـــل عراقي، التي 
قالت إن الضغط على حكومة العراق، الذي مر 
بحروب طاحنة خـــلال العقد الأخير، لا يحمل 

أي منطق. 
وفشـــل رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي من قبل في تأمين مأوى لثلاثة ملايين 
عراقي نزحـــوا خـــلال المواجهـــات الطائفية 
والحـــرب ضـــد تنظيم داعـــش، خصوصا في 

المحافظات الشمالية.
وتســـاءلت العقيـــدي، فـــي مقـــال 
نشـــرته صحيفة ”العـــرب ويكلي“ 
التي تصـــدر باللغة الإنكليزية 
في لندن، ”هل من المناسب 
الآن إطلاق حملة عسكرية 
الموصل  مدينة  لاســـتعادة 
التي تبعد مسافة 4 كيلومترات 
فقط عن الســـد من قبضة داعش“. 
ويتخوف خبراء عسكريون من إعلان 
الولايـــات المتحدة في 5 مارس الماضي أن 
قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشـــنطن 
”تخطط لاســـتخدام قاذفات بـــي 52 الثقيلة في 
معركـــة تحرير مدينـــة الموصـــل“. وقالوا إن 
ضرب أهداف غير بعيدة عن الســـد باستخدام 
هذه القاذفات ســـيكون له أثر كبير على جسم 

السد الضعيف أصلا.
وقال مهندســـون عملوا ســـابقا في السد 
إن فشـــل الحكومـــة في تعويـــض الآلات التي 
تم نهبها، وفي زيـــادة عدد العمال الذين فروا 
منذ الســـيطرة المؤقتة لداعش على السد قبل 
نحو عام، يعني أن حجم الفتحات في القاعدة 
الصخرية للسد صار أكبر وأكثر خطورة. وفي 
محاولة لتدارك هذا الخطر أرســـلت الولايات 

المتحدة معدات تقنية وخبراء للمســـاعدة في 
مراقبة أداء السد. وإلى جانب الخبراء وسعت 

واشنطن من حضورها العسكري حوله.
وأحصى فلوريـــان نيهوف، وهو صحافي 
حـــرّ زار ســـد الموصل فـــي 11 فبراير الماضي، 
11 مروحيـــة قتالية أميركية فـــي المنطقة. لكن 
نيهوف، الذي قضى آخر 10 شهور في العراق، 
قـــال إنه رغم الجهود لإنقـــاذ البلد من الكارثة 
فإنـــه ”لن يكـــون متفاجئا إذا وقـــع ما نخاف 

منه“.
مع ذلك يبدو أن الحكومة العراقية ليســـت 
جـــزءا من الحـــل، لكنها جزء من المشـــكلة. في 
7 فبرايـــر الماضـــي، على ســـبيل المثـــال، وفي 
قمّـــة التحذيـــرات مـــن انهيار الســـدّ، وصف 
مكتـــب وزير المـــوارد المائية في بغـــداد حالة 
ســـد الموصل بـ“الجيدة“. وقال الوزير محسن 
الشمري ”لا يوجد مشـــكلة من الممكن أن تقود 

إلى انهيار السد“.
ولا تبدو هذه التصريحات مقنعة لنيهوف 
الـــذي يرى أن ممارســـات الحكومـــة العراقية 
والتعتيـــم علـــى المعلومـــات حـــول الانهيـــار 
المحتمل للسد جزء من اللعبة السياسية التي 
تحكم البلاد. وقال ”هؤلاء أشـــخاص فاسدون 
وغير أكفاء ويفضلون دائما دفن رؤوسهم في 

الرمال“.
ولم تعلن الحكومـــة العراقية إلى الآن عن 
خطـــة فعالة من الممكـــن أن يتبعها العراقيون 

في حالة انهيار السد. 
وكان أبـــرز تصريح علني من جانب رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي عن الســـد -والذي لم 
ينشـــر على نطاق واســـع- نصحـــه للملايين 
الذين يعيشـــون في مســـار الطوفان المحتمل 
أن ينتقلـــوا إلى أرض مرتفعة لكنه لم يســـرد 

تفاصيل تذكر.
وعـــرض العبـــادي، في بيان علـــى موقعه 
الإلكترونـــي، مراجعـــة لوضع الســـد وخطط 

حكومته لإصلاحه. 
وطرح تصورا محتملا لانهيار السد تغمر 
فيـــه موجة بارتفاع 15 مترا أجزاء من الموصل 
خلال أربع ســـاعات. وقـــال إن المياه قد تصل 
إلى تكريت في اليوم التالي وربما تصل موجة 
ارتفاعهـــا عشـــرة أمتار إلـــى العاصمة بغداد 
بحلـــول اليـــوم الرابع. والنصيحـــة الوحيدة 

التي قدمها للســـكان هي الابتعاد مسافة ستة 
كيلومتـــرات عـــن النهر. وردّ على هـــذا البيان 
مصـــدر حكومـــي قائلا ”لا أعتقد أنه ســـيكون 
هنـــاك أكثر من ذلك… الهـــدف هو القول: أعلنا 

على الأقل الأمر على ناس في مكان ما“.
ويقول نيهوف ”الناس يريدون أن يعلموا 
أيـــن بإمكانهم الذهاب. مـــن الممكن أن تختفي 
الموصل خلال ساعات، بينما الناس لا يعلمون 
أين يذهبون. المياه حتما ســـتصل إلى سامراء 

وتكريت أيضا“.
وفي الشهر الماضي، وقعت الحكومة عقدا 
بقيمـــة 296 مليون دولار مـــع مجموعة تريفي 
الإيطاليـــة لتدعيـــم ســـد الموصل في شـــمال 
العـــراق. لكنهـــا لم تعلـــن أي خطـــط محددة 
لمحاولـــة إنقاذ النـــاس في حالـــة انهياره ولم 
تصـــدر تعليمات تفصيلية عن كيفية التصرف 

على نحو آمن.
ويعتقـــد نذيـــر الأنصاري، وهـــو مهندس 

سابق في الســـد، أن عدم اليقين هو من يحكم 
حاليـــا تصرفـــات الناس الذيـــن يقيمون على 
ضفاف نهر دجلة. وقال بأسى ”كل يوم تقريبا 
أتلقـــى العشـــرات من الرســـائل علـــى بريدي 
الإلكتروني من أصدقاء وأحيانا أشـــخاص لا 
أعرفهم يتساءلون: ماذا عسانا أن نفعل، وأين 
بإمكاننـــا الذهاب؟ في الحقيقـــة لا أعرف ماذا 
علي أن أخبرهم، باستثناء أن يجهزوا أنفسهم 

للتعامل مع الأسوأ“.

لا تتحدث عن البلاء قبل وقوعه

يشـــير بعـــض المســـؤولين العراقيين إلى 
أن الولايـــات المتحـــدة تبالغ فـــي تقدير خطر 
الســـد لتحويل اللوم عنها فـــي حالة انهياره 
وإلقائه علـــى عاتق تنظيم الدولة الإســـلامية 
بعدمـــا أخفقت -كما يقولـــون- في إيجاد حل 
دائم خلال عشـــر ســـنــوات من احتلال قواتها 

للعراق.
لكن، بول ســـالم، نائب رئيس معهد الشرق 
الأوســـط، مقـــره واشـــنطن، يـــرى أن الثقافة 
الســـائدة تفســـر ولو جانبا من موقف بغداد 
تجاه الســـد. وقال ”أســـلوب أميركا في إدارة 
الأزمة هو أن مـــن الأفضل أن تأمن بدلا من أن 
تحزن لكن أسلوب العرب هو أن لا تتحدث عن 
البلاء قبل وقوعه“. وقال مسؤولون أميركيون 
إن واشـــنطن تشـــعر أن بغـــداد لـــم تأخذ هذا 

الخطر على محمل الجد بما يكفي.
وقـــال دبلوماســـي بـــارز فـــي بغـــداد إن 
الحكومـــة الأميركيـــة قلقة من بـــطء بغداد في 
إبلاغ المدنيين بشأن الخطر المحتمل. وأضاف 
”الاختلاف يتمثل فـــي كيفية تبرير عدم رؤيتك 
للأمر… هل تبـــرره بحقيقة أن وجود الحكومة 
نفســـه يواجه خطرا أم تبرره مثل الأميركيين 

بأن العراقيين متباطئون“.

[ قلق أميركي من تلكؤ بغداد في إبلاغ المدنيين بحجم الخطر المحتمل  [ صمت حكومي تقابله حملة إعلامية تحذيرية دولية
الحكومة العراقية وسد الوصل: التهرب من الحديث عن البلاء قبل وقوعه

تتصاعد المخاوف من احتمال انهيار ســــــد الموصل، ما يهدد الموصل، ثاني مدن العراق، 
ــــــة، ويغرق أجزاء من بغداد. وأوصت الســــــفارة  والمناطــــــق الواقعــــــة على امتداد نهر دجل
الأميركية في بغداد، مدعومة بتقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية الناشطة في العراق، 
بإفراغ السد من المياه من أجل حماية نحو مليون ونصف المليون شخص من الخطر في 

حال تعرضه للانهيار.

في 
العمق

{البعض في العراق يرى أن الأميركيين يهولون في موضوع انهيار السد للتغطية على عملية كبرى 
ســـتجري في الموصـــل، لكنه رأى أن الواقع الفني للســـد حقيقة وأن الحكومـــات العراقية لم توقف 

تعاملها مع هذه المشكلة منذ نشوئها}.
عدنان السراج
رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية

{ســـكّان المناطـــق المحاذيـــة لمجرى نهـــر دجلـــة، عليهم تجنـــب خطر اندفـــاع مياه الفيضـــان إلى 
مناطقهـــم، لتلافـــي مخاطر انهيار ســـدّ الموصل، وعلى ســـكان مدينة الموصل وتكريت وســـامراء 

الابتعاد عدة كيلومترات عن مجرى النهر}.
حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

من سيدفعون ثمن البلاء

أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث في 
حال انهيار الســـد وارتفاع منسوب 
مياه نهر دجلة هذا الربيع قد يهلك 

قرابة نصف مليون شخص 

◄

الحكومة العراقية جزء من الحل أم جزء من المشكل

فلوريان نيهوف
صحافي حرّ زار سد الموصل

 محسن الشمري 
وزير الموارد المائية العراقي

 التعتيم الحكومي حول 
الانهيار المحتمل للسد جزء 

من اللعبة السياسية التي 
تحكم البلاد

لا توجد مشكلة من الممكن 
أن تقود إلى انهيار السد 

الموصل كما تقول التقارير 
الأميركية

سد الموصل  
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} يقلق لبنان من أزمة صحافته وما يمثّله 
أمر ذلك من نكبة لظاهرة أسست لسمعة 

التميّز داخل العالم العربي في عقود ما بعد 
الاستقلال. لكن ذلك القلق يأتي منطقيا عاديا 

داخل المشهد الكبير للبلد، بحيث أن تلك 
الأزمة على جسارتها، تكمل عاديات الانهيار 

اليومي في كافة المجالات والقطاعات، كما 
تعكس استقالة الدولة تاريخيا في حماية 

القطاع الخاص وردّ الضير عنه، وتعفن 
الديناميات التي حافظت على نشاط الحركة 

الصحافية بالرغم من الأزمات المفصلية 
الكبرى التي عصفت بالبلاد في تاريخه 

الحديث.
ولئن تعتبر الصحافة في لبنان مدرسة 

خاصة يشتهر بريقها منذ بدايات القرن 
الماضي، إلا أن فرادتها تكمن أيضا في 

لزوميتها في إطار تشكّل النظام العربي 
ولوازم إدارة الصراعات التي نشأت حوله. 
بمعنى آخر، فإن نجاح الصحافة اللبنانية، 

لا يعود إلى مواهب وخبرات رائدة فقط، 
بل إلى غياب صحافة حديثة رشيقة في 

البيئة الإقليمية المحيطة بلبنان. بمعنى آخر 
استفاد لبنان من كونه أول من أدخل الطباعة 

في المنطقة، كما استفاد من ارتباط نشأته 
بعواصم القرار الكبرى في العالم، كما من 
دوره وموقعه في تجسير العلاقة بين غرب 

وشرق.

لعبت الصحافة اللبنانية دورا تاريخيا 
لا نقاش فيه في تشكّل التركيبة السياسية 
اللبنانية، لا سيما بعد الاستقلال. ولم يكن 
دور الصحافة رقيبا على السلطة في البلد، 

بل مشاركا في إنتاجها ولاعبا أساسيا داخل 
شروط بقائها. يروي الصحافي اللبناني 
الراحل غسان تويني، أن مداولات تشكيل 

الحكومات كانت تجري في حقب معينة 
داخل مكاتب جريدة النهار التي كان يرأس 
تحريرها. ومن هذه الدينامية التي وسمت 

المؤسسات الصحافية، خرجت وجوه وأسماء 
كبيرة إلى عالم السياسة والسلطة والحكم 
بعد أن اكتسبت خبرة ومراسا داخل عالم 

الصحافة في لبنان.
تعايش نظام الحكم في لبنان، في تعدد 
وجوهه وميوله، مع الخصوصية التي نمت 
داخلها الصحافة اللبنانية. عزز هذا الواقع 

من هامش الحرية الذي تمتعت به مقارنة 
بغيابها في كافة الدول العربية الأخرى. 

تحاشت التركيبة السياسية اللبنانية 
الاصطدام بالصحافة اللبنانية وجعلتها 

شريكة في إدارة البلد، من خلال استخدامها 
منبرا للجدل المتبادل بين المشارب والمصالح 

وأولي الأمر.
ولئن ارتفعت الأصوات تندد بالمآلات 

الدراماتيكية التي أصابت القطاع الصحافي 
اللبناني هذه الأيام، إلا أن أمر الصحافة 

الورقية في تحوّل على مستوى العالم أجمع، 
بحيث أن اختفاء الورقي في العالم لا يمكن 
إلا أن يصيب الورقي اللبناني بغضّ النظر 
عن الظروف الذاتية الخاصة التي أصابت 
البلد والمهنة والقطاع. لا تعمل الصحافة 

اللبنانية، ولم تعمل يوما، وفق شروط 
السوق بالمعنى المالي التجاري، بل وفق 

وُفُورات يؤمّنها المال السياسي المحلي وذلك 
الوارد من ما وراء الحدود، ذلك أن حجم 

السوق المحلي، بيعا وإعلانا، لا يتيح رخاء 
وديمومة للمؤسسات الصحافية في البلد.

أزمة الصحافة اللبنانية تأتي من حقيقة 
فقدان لبنان، ربما بشكل نهائي، موقعه 

المصدّر للمعلومة، على ما نجح في احتكاره 
لعقود. يروي الصحافي اللبناني سليم نصّار 
أنه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 

كانت الصحافة اللبنانية تستقي أخبارها، 
لا سيما المتعلّقة بسياسات القاهرة، من 

الصحافة المصرية. ومع ذلك فإن الصحافة 
المصرية كانت تعيد نشر نفس الأخبار لكن 

بصفتها صادرة عن الصحافة اللبنانية. 
بيد أن العصر الراهن بما يوفّره من تقنيات 

معولمة أتاح شفافية فورية وشاملة في انتقال 
الخبر على مستوى العالم أجمع، بحيث بات 

الاستغناء عن ”المصدر اللبناني“ منطقيا 
حتميا.

من ناحية أخرى ازدهرت في العالم 
العربي، الخليجي خصوصا، صحافة حديثة، 

اعتمدت في بدايات إنشائها على المهارات 
اللبنانية، لكنها باتت اليوم، في قدراتها 
وإمكاناتها، مهيمنة على سوق الصحافة 

العام، مستغنية بذلك عن خدمات الصحافة 
اللبنانية. لم يعد النظام العربي يحتاج إلى 

توجيه رسائله من خلال صندوق البريد 
اللبناني الذي كانت الصحافة اللبنانية 

تمثّله، فقد باتت الرسائل تُوجّه مباشرة من 
مصدرها الأصل إلى مقاصدها.

وفي حفلة النحيب الجارية حاليا رثاء 
لصحافة البلد، مبالغة في إضفاء طهرانية 
على دور ووظيفة الصحافة اللبنانية على 
مدى العقود الماضية. تحوّلت المؤسسات 

اللبنانية في حقب الازدهار إلى مؤسسات 
اقتصادية كبرى تعظّم حجم ”البزنس“ من 

خلال الغرف من غلال التصادم الداخلي 
السياسي والدموي، بحيث تحوّلت صحافة 
لبنان إلى أبواق تنطق باسم السلطان (أي 
سلطان) وكرمه. ينسحب ذلك على العلاقة 

المالية التي ارتبطت بها الصحافة اللبنانية 
بمصادر التمويل الخارجي، وخصوصا 
العربي، وبالتـالي بدت مـن الأبجـديات 
الخبيثة التي وارى اللبنانيون عارها، 
واعتبروه وجها من وجوه ”الشطارة“ 

اللبنانية.
ومن المفارقات الكبرى، أن الليبرالية التي 
طبعت الصحافة اللبنانية تواكبت مع عادية 
ولائها السياسي للمموّل. توزّعت الصحافة، 
بحسب العهود، بين نفوذ المراكز الأساسية 

الحاكمة في العالم العربي، ناهيك عن ارتباط 

بعضها بعواصم غربية كبرى. كان لمصر 
الناصرية صحافتها ولسوريا والعراق 

وليبيا والخليج صحافتها، حتى أن رئيس 
الجمهورية الراحل شارل الحلو توجّه يوما 
إلى رؤساء تحرير الصحف اللبنانية مرحّبا 

”أهلا بكم إلى بلدكم الثاني لبنان“. وربما 
يجب الإقرار بأن جميع الأنظمة السياسية 

العربية دون استثناء، كانت تعتبر أن صوتها 
اللبناني هو سمة قوة وتفوّق في مقارعة 
بعضها البعض كما في مقارعة الخارج، 
وربما أن تلك ”اللبننة“ قادت الناصرية 
والصدّامية والقذّافية… إلخ، إلى رعاية 

تشكّلات وفصائل سياسية وعسكرية تابعة 
لها في لبنان.

أقفلت خزائن ليبيا والعراق المروّجة 
لصحافتهما في لبنان منذ سقوط نظاميْ 
القذافي وصدام حسين، واقتصرت أعمال 

التمويل على ذلك الوارد من السعودية 
(وبعض دول الخليج) وإيران. استفادت 
الصحافة اللبنانية في السنوات الأخيرة 

من ”بزنس“ الصراع بين الرياض وطهران، 
بحيث أن مصائبه تحوّلت إلى فوائد داخل 

ذلك القطاع، فانتفخت خزائن الصحف 
المتوفّرة، وجرى إنشاء أو إعادة الروح إلى 

عناوين صحافية نائمة.
ولا ريب أن الإعلان مؤخرا عن أزمات 
مالية تعاني منها جرائد النهار والسفير 
واللواء، وبغضّ النظر عما إذا كان المُعلن 

يعبّر عن نزاع ما قبل الموت، أو هو مناورة 
لاستدراج الممولين (على ما يشي بإنقاذ 
”السفير“ في آخر لحظة)، فإن العلّة تقلق 
الآلاف من العاملين في قطاع الصحافة، 
وتطرح ألف سؤال حول مستقبل المهنة 

ومستوى الاحترافية الذي كان مشهودا لها 
وبنيت وفقها معايير ما عُرف بـ“المدرسة 

اللبنانية“ في هذا المضمار.
تدفع الصحافة اللبنانية اليوم ثمن 

الفوضى التي أحدثها الربيع العربي في 
المنطقة. وتعكس الأزمة الحالية واقعا لم 

يجرؤ القطاع الصحافي اللبناني على 
الاعتراف به على مدى العقود الماضية، من 
حيث أن رواج الصحافة اللبنانية لا يعود 

إلى استقلالها، بل على العكس، إلى تبعيتها 
الكاملة لعواصم المال والقرار العربيين، وأن 

انقلاب المشهد الذي أحدثه ”الربيع“ حرم 
بيروت من رعاة ”المدرسة“ وعرابيها.

ومع ذلك وجب عدم إغفال أن الجانب 
المالي للقطاع في بعده ”الماركنتيلي“، واكبه 

سقوط ضحايا من أبناء المهنة ممن دفعوا 
حياتهم ثمنا لمواقف ظاهرها تعبير عن 

قناعات، وباطنها تعبير عن مناكفات الأنظمة 
العربية في ما بينها. فإذا ما كانت العواصم 

العربية تتنافس على تبادل الرسائل من 
بيروت، فإن عمليات الاغتيالات ومحاولات 

الاغتيال التي طالت وجوها صحافية لبنانية 
كبرى، عكست جانبا من الرسائل السوداء 
لتلك العواصم التي كان لا بد أن تمر عبر 

بيروت.

صحافة لبنان: أزمة على أبواب دور مفقود

{أدعـــو إلى إعلان حالة طوارئ إعلامية، فإغلاق المؤسســـات الإعلاميـــة، أو حتى ضعفها، 

يفقد لبنان دوره التاريخي باعتباره منارة للإعلام والثقافة والحريات}.

سجعان قزي
وزير العمل اللبناني

{وضعنـــا خطـــة لمعالجة أزمة الصحافة الورقية في لبنان وســـنرفعها إلـــى مجلس الوزراء مع 

اقتراحات عملية من شأنها دعم هذه الصحافة ومساعدتها على تخطي الأزمة}.

رمزي جريج 
وزير الإعلام اللبناني

} أجرى فريق صحافي من مؤسسات 
إعلاميّة عمومية وخاصة مؤخرا حوارا 

صحافيا مطوّلا دام أكثر من ساعة مع 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. ولم 

يخرج حوار السبسي عن المألوف من حيث 
الأثر والضجة اللذين يحدثهما في الساحة 
السياسية والإعلامية، وذلك بسبب طريقته 
في التعبير وفي توصيف الواقع وتقييمه، 
وفي وصف الآخرين سواء من المعارضة أو 

حتى من الحكومة والحلفاء.
الملاحظ أن السبسي بقدر ما حاول دفع 

تهمة استيلائه على كل السلطات بما في 
ذلك سلطة رئيس الحكومة فإنه لم يفعل 

إلا تأكيدها. فالرجل بدا باسطا نفوذه على 
كل دواليب الدولة، موجها لسياساتها 

الداخلية والخارجية، محددا لكل خياراتها 
وتوجّهاتها. ولكم كان في حديثه مدافعا 

عن الحكومة، رادّا على خصومها، مشهرا 
بمعارضيها.

ورغم أن السبسي ردد في أكثر من مرة 
بأنه واع بصلاحياته الدستورية وبحدودها، 

إلا أن كلامه كله يستشف منه أنه الحاكم 
بأمره في تونس بمباركة من حليفه الرئيسي 

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. 
من ذلك أنه قال أكثر من مرة بأن الشعب 

انتخبه لإنقاذ تونس اقتصاديا واجتماعيا، 
والحال أن الدستور التونسي يضع هذه 

الصلاحيات بيد الحكومة ورئيسها. 
فليس لرئيس الجمهورية وضع الخيارات 

الاقتصادية ومناويل التنمية. وإنما له 
وضع الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية 

والدبلوماسية بالاشتراك مع رئيس الحكومة.
المفهوم من كلام رئيس الجمهورية أن 
الحكومة لا تضع الخيارات ولا تفكر في 

الحلول لمعالجة المشاكل، وإنما تنفّذ ما يطرح 
عليها. وهذا الدور هو الذي كانت تلعبه 
الحكومات التونسية في نظامي الحبيب 

بورقيبة وزين العابدين بن علي، إذ الوزير 

المجتهد ليس الذي يبتكر ويفكر وإنما ذاك 
الملتزم بتنفيذ التعليمات بحذافيرها.

إن وضعية الأحزاب الأربعة المتحالفة في 
الحكومة لا سيما النداء والنهضة باعتبار 
خصوصياتهما الداخلية تمنعهما من أن 

يكونا مؤثرين فعلا وبشكل مباشر في 
سياسات الحكومة. فحزب نداء تونس الذي 
اختار رئيس الحكومة بوصفه كان صاحب 
الأغلبية النيابية فقد أغلبيته وصار ممزقا 
بين ثلاثة أحزاب وكتلتين برلمانيتين وربما 
أكثر مستقبلا. وحركة النهضة عجزت عن 

إقامة مؤتمرها العاشر قبل انتخابات 2014 
ولم تنجزه إلى حد الآن بعد سنة ونصف 
السنة من الانتخابات. وهو المؤتمر الذي 

تستعد فيه الحركة لتغييرات وتحولات كبرى 
ربما تمس جوهرها وهيكلتها.

ولقد بدا السبسي مطمئنا بشكل كامل 
لحركة النهضة حليفته في الحكم ومبعث 

استقراره واستقرار الحكومة التي يوجهها. 
ولكن لا الرئيس ولا المحاورون الثلاثة 

تعرضوا لمناقشة الأطروحات السياسية 
لحركة النهضة لا سيما التي تتردد مؤخرا. 

وهو ما يطرح أكثر من استفهام فإن كان 
الرئيس يعلم ولا يناقش هذه الأطروحات 

فهذا خطير. وإن كان لا يتابع ولا يعلم فهذا 
أخطر.

لقد حاول رئيس الجمهورية الإيهام 
بأنه على اطلاع على كل شيء في تونس. 

ولكنه بدا غافلا عن التنظيرات الأخيرة لمنظر 
النهضة عبدالحميد الجلاصي في سلسلة 

مقالات ينشرها على صفحته الرسمية على 
فيسبوك. فالجلاصي نائب رئيس حركة 
النهضة ومسؤول التفكير الاستراتيجي 

والتّخطيط بها، ينظّر، بصفته تلك، لما 
ويحدد  يسمّيه ”حاجيات السوق السياسيّة“ 
التموقع السياسي بالنظر إلى حاجيات تلك 

السوق. يقول ”التموقع إمّا أن يكون انسياقا 
وراء حراك الماضي، أما استسلاما لطلبات 

السوق السياسية، أو اختيارا يزاوج بين 
الاستمرارية وما تفرضه الحاجة المجتمعية. 
ما دعونا إليه هو التفكير العقلاني لاختيار 

تموقعات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات 
الشاملة للسوق السياسية، مع الوعي 
بألا أحد يمكنه، بمفرده، أن يلبي هذه 

الحاجيات“.
لا أحد في تونس تحدّث بهذا المنطق 
قبل الجلاصي منظر النهضة. فالسياسة 

مازالت في تونس شأنا وطنيا عاما تتطلب 
ممارستها جملة من القيم أهمها الصدق 
والوفاء والنضالية ونظافة اليد وحسن 

السيرة والكفاءة. وهي ليست شروط السوق 
التي تقوم أساسا على عمليّتي البيع 

والشراء، وهما عمليتان مرفوضتان في 
السياسة، باعتبار أنهما توحيان ببيع الذمم 

وشراء الأصوات وغيرهما من الممارسات 
السياسية المدانة.

إن اعتبار السياسة سوقا لها حاجيات 
وفيها يتم البيع والشراء والتعامل معها 
على هذا الأساس جدير بأن يلفت انتباه 

واضع السياسات في تونس، لا سيما أنه 
حليف صاحب الرأي في الحكم. ربما يمكن 

أن يطمئن هذا الطرح الرئيس إلى أن تحالف 
النهضة معه ليس تحالفا عاطفيا، وإنما 

هو إقرار منها برواج بضاعته في السوق 
السياسية. ولكن المنطق نفسه يجب أن 

يخيفه لا سيما وأن بضاعته بدأت تكسد 
وانشطار حزبه وتشظيه دليل على ذلك.

الحقيقة أن هذا التصور يمكن أن نفهم 
منه أن حركة النهضة تعدّ الأرضية الفكرية 

اللازمة استعدادا لبدء حملة شرعنة المال 
السياسي، والمال هو صوت السوق وسلاحه 

وغايته. وهو ما قد يشتم منه نوع من 
التصدي للجهود القائمة المبذولة من قبل 
الهيئات الوطنية والدستورية، ومن قبل 

الكتابة العامة في رئاسة الحكومة، ومن قبل 
القضاء في مقاومة المال السياسي المتدفق 

على الجمعيات وبعض الأحزاب.
لقد أغفل رئيس الجمهورية الحديث عن 

الأطروحات الخطيرة لحليفه في الحكم وطفق 
يردّد بأنه رئيس كل التونسيين، والحال أنه 

يجتهد في خطابه نفسه في أن يبدو متحاملا 
على شقّين من التونسيين تحاملا كبيرا. 

الشق الأول هو الجبهة الشعبية التي كان 
متحالفا معها وأعادته إلى الحكم ونصرته 
على تهجمات النهضة والإسلاميين لمّا كان 

في موقف ضعف، ولمّا كانت حركته نداء 
تونس شبه سرية لا يجرؤ حتى قياديوها 

على أن يشهروا انتماءهم إليها. والشق 
الثاني هو الإدارة التونسية التي اتهمها 

بتعطيل التنمية في تونس بعد أن كان هو 
نفسه في 2011، لما كان رئيسا للحكومة 
المؤقتة، يعتبرها درع تونس وضامنة 

استمرار الدولة.
لقد كان حديث رئيس الجمهورية انفعاليا 

عجز فيه عن إخفاء حنقه على المعارضة 
مقابل عدم إلمامه بما يدور عند حلفائه. وفشل 

مرة أخرى في دفع اتهامه بكونه الحاكم 
الوحيد في تونس وبأن الحكومة ورئيسها 

ينفذان تعليماته.

الرئيس السبسي وتصور النهضة لحاجيات السوق السياسية

الأزمة الحالية تعكس واقعا لم يجرؤ 

القطاع الصحافي اللبناني على الاعتراف 

به على مدى العقود الماضية، من حيث 

أن رواج الصحافة اللبنانية لا يعود 

إلى استقلالها، بل على العكس، إلى 

تبعيتها الكاملة لعواصم المال والقرار 

العربيين

حديث رئيس الجمهورية كان 

انفعاليا عجز فيه عن إخفاء حنقه 

على المعارضة مقابل عدم إلمامه بما 

يدور عند حلفائه، وفشل مرة أخرى 

في دفع اتهامه بكونه الحاكم الوحيد 

في تونس

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

السبسي بدا مطمئنا بشكل كامل 

لحركة النهضة حليفته في الحكم 

ومبعث استقراره واستقرار الحكومة 

التي يوجهها، ولكن لا الرئيس 

ولا المحاورون تعرضوا لمناقشة 

الأطروحات السياسية لحركة النهضة 

التي تتردد مؤخرا
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آراء

} لعلّ أكثر ما يهدّد المنطقة في مرحلة ما 
بعد ”الربيع العربي“، وحتّى قبله، الدور 

التخريبي الذي تقوم به الميليشيات المذهبية 
بهدف واحد وحيد يتمثّل في القضاء على 
النسيج الاجتماعي لدول معيّنة مثل لبنان 

وسوريا والعراق واليمن.. وصولا إلى ليبيا.
صار ”داعش“ في كلّ مكان. هناك 

أيضا الدواعش الشيعية التي لا يفرقّها 
شيء عن ”داعش“ السنّية، بدليل ما فعلته 
هذه الدواعش ببلد مثل العراق الذي بات 
مستبعدا، في غياب أعجوبة، أن تقوم له 

قائمة يوما.
من هذا المنطلق كان مهمّا أن يتخذ 
مجلس جامعة الدول العربية ومجلس 

التعاون لدول الخليج العربية موقفا حازما 
من الدواعش الشيعية التي نجدها في وضع 
المتواطئ مع ”داعش“، كما حصل أخيرا في 

تدمر بغطاء من سلاح الجوّ الروسي.
ينطفئ الأمل بغد أفضل في كلّ بلد تتحكّم 

فيه الميليشيا بالمؤسسات الرسمية. ينطفئ 
كلّ أمل في إعادة بناء الدولة. ما يؤكد انهيار 

الدولة في سوريا، هذا إذا كانت هناك في 
الأصل دولة، أن النظام فيها صار تحت رحمة 

ميليشيات مذهبية جاءت من لبنان والعراق 
وإيران. وما يؤكد انهيار العراق أن الإصلاح 
صار مطلبا لميليشيا، مثل تلك التابعة لرجل 

الدين مقتدى الصدر!
لا يمكن لليمن إيجاد صيغة جديدة 

تعيد إليه السلم الأهلي بوجود ميليشيا 
مثل ”أنصار الله“ تعتقد أنّ في استطاعتها 

التحكّم بمقدّرات البلد، خصوصا أن لا 
مشروع سياسيا أو اقتصاديا لدى هذه 

الميليشيا، باستثناء تسليم البلد إلى إيران 
وتحويل اليمن إلى مجرّد مستعمرة.

تبقى الميليشيا ميليشيا، بغض النظر 
عن الطائفة أو المذهب. ففي ليبيا قضت 

الميليشيات السنّية على أيّ احتمال للخروج 

من حال الشرذمة التي أسس لها نظام معمّر 
القذّافي والتي تبلورت بعد الانتهاء منه. من 
يستطيع إعادة تركيب ليبيا مجددا؟ الجواب 
أن كلّ الدلائل تشير إلى أن ليبيا لم تعد قابلة 

لأن تكون دولة موحّدة، على الرغم من أن 
الوضع القائم فيها حاليا بات يشكّل تهديدا 
لكلّ منطقة شمال أفريقيا، خصوصا للجزائر 

وتونس.
وسط كلّ هذا الصعود للحالات 

الميليشياوية في المنطقة، لا مفرّ من تذكّر 
لبنان الذي كان أوّل من عانى من الميليشيات، 
خصوصا منذ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم 

في العام ١٩٦٩.
في كلّ مرحلة من مراحل تاريخه الحديث، 

كان لبنان ولا يزال ضحيّة الميليشيات، كلّ 
أنواع الميليشيات. كان لبنان أوّل من دخل 
عصر الميليشيات. لم يخرج منه بعد. هل 

يكون أوّل الخارجين منه من بين دول المنطقة؟
عاش لبنان عهود كلّ الميليشيات 

الفلسطينية والميليشيات الطائفية المسيحية 
والمسلمة، وهو يعيش الآن عهد الميليشيا 
المذهبية التي تسمّي نفسها ”حزب الله“.

لا تكمن أهمّية اتفاق الطائف في أنّه مهّد 
لمرحلة سمحت بالعمل من أجل استتباب 

السلم الأهلي فحسب، بل إن الطائف سمح 
بالتمهيد، أيضا، للانتهاء من الميليشيات، كلّ 

الميليشيات.
تعثّر الطائف عند الميليشيا التي فرضتها 

إيران على لبنان بواسطة النظام السوري. 
كان هذا النظام في أساس تدفّق المسلحين 

الفلسطينيين على لبنان في أواخر الستينات 
من القرن الماضي. كان حافظ الأسد لا يزال 

وقتذاك وزيرا للدفاع.
لم يتخلَّ النظام السوري يوما عن فكرة 

إخضاع لبنان عبر الميليشيات. دخل إلى 
لبنان عسكريا وأمنيا متذرّعا بهذه الحجة. 

تحوّل إلى الميليشيا الكبرى التي تهيمن على 
الميليشيات الصغرى، إلى أن جاء اليوم الذي 

خرج فيه من لبنان نتيجة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري، تاركا لإيران ملء الفراغ 

الأمني والعسكري الناجم عن هذا الخروج.

في هذه المرحلة الحساسة التي يمرّ فيها 
لبنان، وهي مرحلة انتقلت فيها الهجمة 

الميليشياوية عليه إلى مزيد من التصعيد 
الذي يعبّر عنه منع انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية، يُفترض في اللبنانيين استيعاب 
أهمية خروج بلدهم من عصر الميليشيات 

بشكل نهائي.
من يزور لبنان هذه الأيّام، يكتشف كيف 

أن كلّ شيء فيه معطّل. مجرّد رحلة مسائية، 
من بيروت إلى جبيل، ومن جبيل إلى بيروت، 

كافية للتأكّد من غياب الدولة. هناك في 
الطريق سيارات لا تحمل لوحات. وهناك 
سيارات من دون أضواء. وهناك سيارات 

تتجاوز السيارات الأخرى بطريقة في غاية 
الخطورة.

هناك غياب تام للدولة وحضور طاغ 
لعصر الميليشيات الذي يجعل عين المواطن 
تدمع لدى مروره في مطار رفيق الحريري 

في بيروت، الذي بات يشبه مطارا في إحدى 
المناطق الريفية في أوروبا أو في دولة 

متخلّفة من دول العالم الثالث.
يمكن الاسترسال طويلا في عرض الوضع 
المأساوي الذي يعيشه لبنان، في ظل الحملة 

المركّزة على الوجود العربي، خصوصا 
الوجود الخليجي فيه، والإصرار على جعله 
تابعا لإيران ولسياستها القائمة على إثارة 
الغرائز المذهبية من جهة، وعلى عزل الوطن 

الصغير عن محيطه الطبيعي من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، يبدو كلّ كلام عن حقوق 

هذه الطائفة أو تلك من النوع المضحك-
المبكي لا أكثر. ثمّة حاجة، بكل صراحة، إلى 
خطوة عملية تستهدف تأكيد أن اللبنانيين 

يريدون الخروج من عصر الميليشيات تمهيدا 
لبلوغ مرحلة يصبح فيها البحث ممكنا في 

مستقبل النظام السياسي، أي أين نجح 
الطائف، وأين أخفق؟

البداية تكون بالنزول إلى مجلس النوّاب 
لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من منطلق 

أن رئيس لبنان ينتخبه النوّاب المسلمون 
والمسيحيون كونه يرمز إلى وحدة البلد 
والشعب وما بقي من مؤسسات الدولة.

من لا ينزل إلى مجلس النوّاب لانتخاب 
رئيس للجمهورية، ويدلي بتصريحات ذات 

طابع عنصري ضدّ السوريين، يعمل فقط من 
أجل ديمومة عصر الميليشيات الذي يعبّر 

عنه كلام من نوع ذلك الذي صدر أخيرا عن 
الشيخ محمد يزبك، الوكيل الشرعي للمرشد 
في إيران (السيد علي الخامنئي) في لبنان. 
أعلن يزبك رفض العودة إلى عهد ”المارونية 

السياسية“. هل من كلام أكثر وضوحا من 
هذا الكلام عن الرغبة الإيرانية بالتذرع بأنّه 

كانت هناك ”مارونية سياسية“ في لبنان، 
من أجل تكريس عصر الميليشيات، أي 

عصر ”حزب الله“ وهيمنته على البلد وعلى 
الطوائف الأخرى؟

لم تعن ”المارونية السياسية“، بكلّ علاّتها 
في يوم من الأيام القضاء على مؤسسات 
الدولة اللبنانية. إذا بقي شيء من لبنان، 
فإنّ الفضل في ذلك يعود إلى ”المارونية 

السياسية“ وإلى مرحلة النماء والإعمار التي 
قادها رفيق الحريري بعد اتفاق الطائف. لم 

يكن من هدف لهذه المرحلة سوى القضاء على 
الميليشيات والخروج من الحرب الأهلية التي 

يصرّ ”حزب الله“ على استمرارها لتبرير 
تمسّكه بسلاحه الذي لم يعد موجها ضد 

اللبنانيين، بل ضد السوريين أيضا..
والدواعش في الشرق  إنّه عصر ”داعش“ 

الأوسط!

المنطقة في عصر {داعش} والدواعش

{رئاســـة الجمهورية تتعايش مع جميع الحساســـيات السياسية في البلاد، والعلاقة مع 

حركة النهضة هي علاقة تحالف حكومي فرضتها نتائج الانتخابات التشريعية}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{تنظيم داعش لا يمكن هزيمته في العراق بالوســـائل العســـكرية فقـــط، وإنما بالعودة إلى 

الشعب، وإنهاء التهميش. وتنويع الاقتصاد العراقي ومكافحة الفساد الإداري}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{داعش} صار في كل مكان. هناك 
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} تعايشتُ لشهور قليلة مع سجناء 
سياسيين سابقين، أو سجناء رأي كما يسمون 

أو يفضلون أن يطلق عليهم، واكتشفت أنهم 
سجناء ذاكرة، ومع أن إطلاق سراحهم مرّ 

عليه عقد من الزمن وأكثر، لكنهم يتصرفون 
بمحدودية أمتار محسوبة من الأرض وضيق 

أفق وتكرار واجترار الحسرة والتأفف 
والدوران في تلك القيود والسجن والسجان.

ينطبق هذا حتى على المعارضين العراقيين 
من الذين عاشوا وكانوا يسكنون في مدن 

العالم المختلفة ولم ينالوا من عذابات 
السجون أو التعذيب الجسدي والنفسي 

كأقرانهم الآخرين، لكنهم بعد أن تجمعوا في 
وكر الاحتلال الأميركي ومنطقته المحمية، 
لم يقدموا مشروعا قابلا للحياة، بل أكدوا 
أنهم مكبلون بأصفاد وأغلال شخصياتهم 

ومعاناتهم من تبعيتهم سواء لتاريخ طويل 
من العمالة لأجهزة المخابرات الأميركية، 

أو لمرجعيات سياسية دينية في نظام ولاية 
الفقيه الإيراني، أو لأولياء النعم خارج أسوار 

الوطن.
حملوا معهم فرصة الانتشاء بالسلطة 

فقدموا النموذج الأسوأ في الحكم، تلازمهم 
عقدة نقص كبيرة غائرة في أعماقهم، وهي 
أنهم لم يكونوا ثوارا ولم ينجحوا أبدا في 

الوصول إلى السلطة إلا مع عار احتلال 
العراق وإفرازاته.

صفة الخيانة العظمى لازمة لم يتبرأوا 
منها أو يخجلوا من فعلتها، بل تفاخروا بها 

فتجذرت في نفوسهم وسلوكهم عند إدارة 
مقدرات العراق طيلة سنوات أوصلتنا إلى 

ما نحن عليه من انحطاط شامل في الاقتصاد 
والتربية والاجتماع، والسياسة طبعا.
اعتادت أعداد من العراقيين تنظيم 

التظاهرات أيام العطل، وتوالت الهتافات 
بالإصلاح وتعكزوا مرة على مرجعية دينية، 

ومرة على شخصية سياسية قاموا بتفويضها 
شعبيا، وهم، أي الجماهير، على علم مسبق 
بأن رئيس ما يعرف بمجلس الوزراء ما هو 

إلا حلقة ضعيفة داخل تنظيم لحزب سياسي 
يطالب المتظاهرون برأس زعيمه أو تحويله 

إلى القضاء الذي، هو الآخر، جزء من معضلة 
الحكم المتكئ على الشكل الديمقراطي وفصل 

السلطات الظاهري.
لكن الحقيقة أن أي رهان على الإصلاح 

سيصطدم بجدار عزل عنصري وطائفي 
بغيض تم التأسيس له وتغذيته كما في أبشع 

نظم العنصرية في العالم.
يقال إن السياسة بلا مشاعر، لكننا تابعنا 
الدموع في عيون قادة أوروبا وهم يتلمّسون 

جراح شعوبهم عقب حدث ١٣ نوفمبر بباريس 
أو الثلاثاء الدامي في بروكسل، وكيف تلقوا 
بحزن عظيم وإجراءات غير مسبوقة وتعاون 

ملزمين عليه نتيجة المتغيّرات في الواقع 
الأمني والحياتي، وارتفعت الأسئلة الملحة 

على إمكانيات القوى الأمنية وخططها، 
والاستعدادات الفاعلة للتصدي أو القبول 

بالأمر الواقع، والاعتياد على معايشة أقدار 
التطرف والمداخلات في بيئة تحترم القانون 
والتعايش بين المجموعات البشرية الوافدة 

من ثقافات متعددة.
تحت كل الانتقادات لا يمكن خلق مقاربة 

بين ردود فعل الحكومات الأوروبية وبين نظام 
سياسي أو حزب حاكم في العراق، فأهلنا 

لا يدرون أين يُولّوا وجوههم لحل مشاكلهم 
المستعصية الضاربة في جذور حياتهم، وبما 

يندرج بتصنيفه القانوني تحت بند ارتكاب 
جريمة الإبادة ضد مجموعات بشرية تم خلق 

الظروف المناسبة لإلحاق أكبر ضرر بها من 
دون أن ينال مرتكبوها مقابل أفعالهم الإدانة 

أو توجيه التهم أو محاسبتهم كمجرمي حرب.

بعد مرور ما يقارب ١٤ عاما على احتلال 
العراق، مطلوب من العراقيين كشعب أن 
يقدسوا معايير العملية السياسية التي 

أدارها المحتل وسلمها، طواعية، إلى حاشية 
ولي الفقيه الإيراني، كهبة أو هدية مقابل 

مخططات وأهداف رسم واقع المنطقة.
الإبادة متحققة الشروط قانونيا ووفق 

المعاهدات الدولية والتجارب السابقة 
للشعوب، ليس في التاريخ البعيد نسبيا 

كمجازر وإبادات الهنود الحمر، لكنها تحيا 
في وجدان الإنسانية المعاصر كصربيا أو 
رواندا، وما جاءت به العملية السياسية 

لحكومات ما بعد الاحتلال تقترب من أفعال 
المافيات وتجار الدم عندما هيأوا المناخات 

لتفشي الكراهية وشحذها عبر الطقوس 
الدينية المبالغ فيها وشعارات الانتقام 

التأريخي وتحقير الآخر وخلق ردود الفعل 
الداعمة للاستهداف المباشر وغير المباشر، 

واستغلال السلطة للترويج للعنف، وتأسيس 
قنوات إعلامية حكومية وخاصة لزرع العداء 

بين أبناء الشعب، وتفعيل المحاصصة 

الطائفية بين المذاهب لأن تاريخهم الشخصي 
والعقائدي والمعرفي يوفر لهم إقناع أكبر عدد 
من الناس البسطاء، لما لكلمة المذهب من بريق 

إعلامي أو سياسي يضغط على صناديق 
الانتخاب، أو للحصول على الدعم والتأييد 

لتنفيذ انفعالهم السياسي والنفسي.
من أوصل شعبا مسالما مثل شعب العراق 

إلى القتل على الهوية أو القتل الانتقائي 
على أسماء لها رموز تاريخية عربية ودينية، 

ألا تجب محاكمته على شحذه العنف بين 
المجموعات المتعايشة، وإفساح المجال لتشكيل 

المجاميع المسلحة المنفلتة أو المنضوية تحت 
إمرة زعماء العمل السياسي والحجة قائمة 

في حماية العملية السياسية.
إذا كان من إصلاح فلا بد من إعادة الوعي 

وإعلان التوبة من هذه العملية ومصالحة 
الشعب بإعادة الوئام المجتمعي، وتحويل 

السياسيين الفاسدين إلى قضاء عراقي غير 
مسيس يعيد الثقة في القانون ودوره الرادع 

في صيانة وحماية حياة الناس بروح العدالة 
والمساواة.

ما يجري من تظاهرات واعتصامات 
وركوب موجات المد والجزر من رجال دين، 

أو حتى من السياسيين أنفسهم، يمثل حجم 
المفارقة في الوعي والاستلاب الحاصل من 

أبواق الكراهية ومعامل إنتاج التفرقة وتفريخ 
الأزمات في المنطقة الخضراء.

كل ما يجري في التظاهرات سوف لن 
يُنتج لنا حزبا جماهيريا أو حركة سياسية 

شعبوية يلتف حولها الناس، إنما مداورة في 
الشخوص ومناورة في الاجتماعات لتجاوز 

فترة التشنجات الحالية التي تغلب عليها 
المخاوف من انهيار حاسم في الاقتصاد، 

وكأنها إعادة ترتيب الفوضى وشحن بطارية 
الإشكالات الكبرى لمزيد من مشاغلة الشعب 

ومفاجأته بأمراض شائكة مستعصية لتركه 
في دوامة الحروب ضد الإرهاب، أو حرب الأخ 

مع أخيه، أو ضد الفقر والجوع.
إنهم يلجأون إلى الشعب لحل مشاكلهم 
السياسية وليس العكس، والحقائق ماثلة 
أمامنا في توقف المشاريع وعجلة التنمية 

وضياع المال العام وهدر الدم دون رادع 
اجتماعي أو قانوني، لأن العقل الجمعي تم 

استهلاكه في مقدسات السلطة الفاقدة لأبسط 
مشاعر الإحساس بالحكم الرشيد، أو حماية 

كرامات الأفراد في حاضرهم أو غدهم.
وقائع تدمي القلب لما حصل في العراق 
وحالات انتحار غير مسبوقة للخلاص من 

الحياة وفقدان الرغبة في العيش، ويتحدثون 
عن الخط الأحمر للعملية السياسية سيئة 

السمعة، ومجاعات في مدننا الكريمة 
المحاصرة، وقصف عشوائي ذهب وسيذهب 

ضحيته دم بريء.
ما يزال هناك من شعبنا من يؤمن بأن 

أحزاب المخابرات الأجنبية أو دعاة ولي الفقيه 
الإيراني ستصنع التغيير وتعيد للعراق 

صورته الأولى الملونة الزاهية.
الإصلاح، أو بالأحرى التغيير، لن يحصل 

إلا عندما تدرك الجماهير أنها ليست مقتطفات 
أو عبارات في كتاب حكم مختطف من قبل 

دعاة الإبادة، وأنها، أي الجماهير، مرجعية 
إنقاذ تاريخي، تعيد اختراع ذاتها كالصرخة 
المدوية.. هكذا أيها المؤمنون تكون إرادة الإله 

الحق فينا.

الإصلاح في العراق يبدأ بالتوبة من عار الاحتلال
حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} حين رفعت المرجعية الدينية (الشيعية) 
في النجف ممثلة بالسيد علي السيستاني 

يدها عن العملية السياسية، فإنها في 
الحقيقة أزاحت الستارة التي كانت تختبئ 
وراءها الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة 

وجرّتها إلى منطقة مكشوفة وجرّدتها من أشد 
أسلحتها مضاء على المستوى الشعبي.

وهو ما يعني أن المرجعية كانت عبر أكثر 
من عقد من الزمان بمثابة ورقة توت، ما إن 

اختفت حتى ظهر السياسيون العراقيون 
عراة، دفعهم عجزهم عن الدفاع عن ماضيهم 

الملوّث بالفساد إلى أن يضحّي بعضهم 
بالبعض الآخر، بعد أن تبينّ لهم أن الإرادة 
الشعبية التي ضللتها المرجعية التي نطقت 

في ظل الاحتلال بعد أن صمتت دهورا صارت 
قادرة على الزج بهم في مناطق المساءلة 

الحرجة.
لقد أوهم أولئك السياسيون البسطاء من 

الناس أن المرجعية خط أحمر، ينبغي عدم 
تجاوزه. ولأن المرجعية لم تبخل في تقديم 

الدعم لهم وإسنادهم فقد استغرقوا في الفساد 
غير المسبوق، درجة ونوعا.

لقد أزعج تواطؤ المرجعية مع سلوك 
السياسيين العراقيين الذي يفتقد إلى أدنى 

الشروط الإنسانية والوطنية والأخلاقية 
والمهنية انزعاج الكثيرين، ممّن كانوا إلى 

وقت قريب ينظرون إلى مرجعية النجف 
باحترام، انطلاقا من كونها فضّلت عدم الخلط 

بين ما هو سياسي وما هو ديني.
في حقيقتها فقد كانت مواقف المرجعية 

في الكثير من اللحظات الحرجة التي مر 
بها العراق بعد الاحتلال الأميركي تستدعي 

الشعور بالفجيعة. وكما أرى فإن تلك المواقف 
هي التي قادت العراق إلى الحالة الرثة 

والكئيبة التي انتهى إليها.
لقد لعبت المرجعية دورا خطيرا في تدمير 

العراق وتمزيق وحدة نسيجه الاجتماعي. 
وهو ما استفاد منه السياسيون الطائفيون، 
فصاروا يزيّنون عمليات فسادهم بشعارات 

دينية ذات منحى طائفي مكشوف.
كانوا في اللحظة التي يمدّون أيديهم 

إلى أموال الشعب يرددون الهتافات الموالية 
لآل البيت، الداعية إلى الانتقام من قتلتهم 

الوهميين. لقد رفعت الجموع بهستيريا 
واضحة شعار ”يا لثارات الحسين“ في غير 

مناسبة تنفيذا لأوامر أولئك السياسيين 
الذين قرروا أن ينوبوا عن الإمام الحسين 
في عصرنا. اليوم وقد استعادت المرجعية 

صوابها عاد كل شيء إلى مكانه.
لقد فوجئ التحالف الوطني (الشيعي) 

الحاكم ممثلا بحزب الدعوة بمَن يسأله عن 
حقيقة مشروعه السياسي لا عن حجم ولائه 
لآل البيت الذين رحل آخرهم عن حياتنا منذ 

أكثر من ألف سنة.
من حقهم أن يُصدموا وهم الذين كانوا 

يلوذون بالمرجعية من قبل.
”كم هي عظيمة المرجعية حين تصمت“ 

وهو اكتشاف شعبي متأخر، غير أنه مفيد على 
مستوى فهم ما جرى وما يجري.

ما فقده الشعب العراقي خلال عشر 
سنوات من النصب والاحتيال باسم المرجعية 

لا يمكن تعويضه. غير أن من حق الشعب 
أن يفكّر بمستقبله. ذلك النوع من التفكير 

هو الذي يؤرّق السياسيين الذين سهّلت لهم 
المرجعية اللجوء إلى قوارب الماضي لينقلوا 

بها الشعب المسكين والحزين إلى أرض 
كربلاء. هناك حيث تأخذ الفجيعة مداها 

الأسطوري الكامل.
في مواجهة ذلك النوع الشعبي الجديد من 
التفكير اهتزت العملية السياسية التي كانت 

قائمة أصلا على الزّيف والخداع ومباركة 
مرجعية لم تكن ترى في الفقر في بلد ثري 

مثلبا يسيء إلى كرامتها.
وإذا ما كانت المرجعية في الأيام الخوالي 

قد قامت بضبط المعادلة السياسية بين 
الأطراف الشيعية المتصارعة على الغنائم، 

فإن غيابها اليوم قد شكّل مناسبة لانقضاض 
الشعب على سارقي لقمته.

الأوضاع خطيرة في العراق. مَن استقوى 
بالسلطة عشر سنوات، منعمّا بترف لم يُسعد 

به الفقراء، لن يكون في إمكانه أن يقبل 
بمساءلته، فكيف إذا كان المطلوب دفعه إلى 
الاعتراف بما جنته يداه من المال الحرام؟

ما من شيء يشير إلى أن سياسيي العراق 
سيخرجون سالمين من المأزق الذي هم فيه.

المرجعية حين تصمت

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ما يزال هناك من شعبنا من يؤمن بأن 

أحزاب المخابرات الأجنبية أو دعاة ولي 

الفقيه الإيراني، ستصنع التغيير وتعيد 

للعراق صورته الأولى الملونة الزاهية

{كم هي عظيمة المرجعية حين 

تصمت} هو اكتشاف شعبي متأخر، 

غير أنه مفيد على مستوى فهم ما 

جرى وما يجري



} الكويت – تفجر الجدل في الشارع الكويتي 
بشأن صدمة مشروع القانون الذي أقره مجلس 
الوزراء هذا الأســـبوع لزيادة أسعار الكهرباء 
والمياه لشرائح الاستهلاك المرتفع والتي يمكن 
أن تتضاعـــف 3 مرات في فواتير المنازل وأكثر 
من 11 ضعفا بالنســـبة للمؤسسات الحكومية 

والشركات التجارية.
ورغم أن مشـــروع القانـــون لا يزال بحاجة 
لموافقة مجلس الأمة (البرلمان)، فإن التطمينات 
الحكومية بـــأن رفع الدعم عن الطاقة لن يمس 

محدودي الدخل لم تقنع المستهلكين.
ويخشى المواطنون من أن تتمكن الحكومة 
من تمرير قانون التعريفة الجديدة مع تعديلات 
طفيفـــة تقدمها اللجنة المالية في البرلمان التي 
أعلنت أنها اســـتملت مشروع الحكومة بشأن 

شرائح الكهرباء الجديدة.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة فيصل الشـــايع إن 
لجنة حكومية ســـتجتمع مع اللجنة البرلمانية 
الأحد المقبل لمناقشـــة مشروع القانون. وكشف 
عن تعديلات ســـتقدمها اللجنة بشـــأن أسعار 
وسقف الشريحة الأولى للاستهلاك المنخفض.

وأكد أن ما نشر عن شرائح الكهرباء والماء 
هـــو مجرد اقتـــراح من الحكومـــة، وأن ”الأمر 
ليـــس نهائيا بعـــد… تصور اللجنة بالنســـبة 
للشـــرائح مختلف تماما عما جاء في مشروع 

الحكومة“.
وأوضـــح أن تصـــور اللجنـــة الماليـــة في 
البرلمان ”حول استهلاك الكهرباء هو الترشيد 
وليس الضرر بالمواطنين، ونتوقع الانتهاء من 

الوثيقة الاقتصادية في الأسبوع المقبل“.
ويبلغ متوسط الاستهلاك العام في المنازل 
الكويتية نحو 9 آلاف كيلو واط شـــهرياً، فيما 
أظهرت دراســـة حكومية مؤخرا، أن الكثير من 
المنـــازل تســـتهلك 12 ألف كيلو واط بالشـــهر 
بكلفة 72 دولارا. ويقضي مشروع الحكومة بأن 
يدفع المواطن 360 دولارا مقابل ذلك الاستهلاك.

وتشـــير إحصـــاءات وزارة الكهرباء والماء 
الكويتيـــة إلى أن متوســـط اســـتهلاك التيار 
الكهربائي الشهري في قسائم السكن الخاص 
يصـــل إلـــى 7500 كيلو واط. ومـــن المتوقع أن 

ترتفع تكلفتها من 45 إلى 166 دولارا.
التقديـــرات أن فاتورة متوســـط  وتظهـــر 
اســـتهلاك الوحدات الســـكنية من المياه البالغ 
30 ألف غالون شـــهريا، سترتفع من 72 دولارا 
في التعريفـــة القديمة إلى نحو 180 دولارا في 

التعريفة الجديدة.
الصناعـــي  القطـــاع  إن  محللـــون  وقـــال 
سيتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وأن 
متوســـط استهلاك الشـــركات البالغ نحو 400 
ألف كيلو واط ســـيقفز بأكثر من 11 ضعفا من 
نحو 2400 دولار شـــهريا في التعريفة القديمة 
إلى نحو 12 ألف دولار في التعريفة الجديدة.

وحذروا من أن ذلك ســـوف ينعكس بشكل 
مباشـــر على ارتفـــاع منتجات تلك الشـــركات 

وخصوصا الاستهلاكية منها. 
وكان وكيـــل وزارة الكهربـــاء والماء محمد 
بوشـــهري قد أكد أن هـــدف التعريفة الجديدة 
ليس زيادة العوائد الحكومية وأنها ســـتؤدي 
إلى خفض استهلاك الطاقة بنسب تتراوح بين 

30 إلى 40 بالمئة.
وأكـــد نائب وزيـــر الماليـــة الكويتي وزير 
النفـــط بالوكالـــة أنـــس الصالـــح أن ”الدعـــم 
الحكومي سينخفض في ميزانية السنة المالية 
المقبلـــة إلـــى 9.2 مليار دولار مـــن أكثر من 19 

مليار دولار حاليا.
ونسبت صحيفة النهار المحلية إلى خبراء 
في القطـــاع الصناعي المحلـــي قولهم إن قرار 
الحكومـــة يعد ضربة قاضية للصناعة المحلية 
وترســـيخا لثقافـــة الاســـتيراد على حســـاب 
ثقافـــة الانتاج في وقت يجري فيه الحديث عن 

ضرورة تنويع الدخل.
وأضافـــو أن العديـــد من خطـــوط الانتاج 
ستتوقف عن العمل في حال بدأ تنفيذ القرار، 
بينما مصانع أخرى قد تجد نفســـها مضطرة 
الـــى التوقـــف تماماً ونقـــل الأنشـــطة خارج 
الكويـــت، نتيجة خســـارة ميزتها التنافســـية 

الوحيدة وهي كلفة الطاقة المنخفضة.
ويرى البعض أن القرار ســـيؤدي إلى طرد 
الصناعات الوطنية وهدر الطاقات والخبرات، 
في وقـــت يتنادى مســـؤولو الحكومـــة بدعم 
المنتج الوطني وحمايته من المنافسة الضارة.

وحـــذرت مصادر أخرى مـــن أن المواطنين 
ســـيدفعون الثمـــن من خـــلال ارتفاع أســـعار 
المنتجات بشـــكل كبير للغايـــة، وأن الحكومة 
ضربت بهذا القرار مقترحات اتحاد الصناعات 

الكويتية عرض الحائط.
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◄ ذكرت مجلة أوتوكار أن شركة 
صناعة السيارات الرياضية 

البريطانية ”تي.في.آر“ ستعود 
إلى الحياة من خلال إقامة 

مصنع جديد لها بعد أن تلقت 
قبلة الحياة من جانب اتحاد 

شركات اشتراها مؤخرا.

◄ ذكرت جمعيتان خيريتان 
مسيحيتان، أمس، أن أكثر من 

400 كنيسة في بريطانيا تعتزم 
التحول إلى الطاقة النظيفة 
لتتخلص من مصادر الوقود 

الحفري وتتجه إلى موارد الطاقة 
المتجددة.

◄ أظهرت بيانات حكومية أن 
الانبعاثات البريطانية الغازية 

المسببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري تراجعت العام 

الماضي بنسبة 3.3 بالمئة 
بسبب انخفاض استخدام 
الفحم في محطات توليد 

الكهرباء.

◄ بدأت سلطات مكافحة 
الاحتكار وحماية المنافسة 

الأميركية بمراجعة أكبر صفقة 
اندماج في تاريخ صناعة 
الأدوية بين شركتي فايزر 

وأليرجان والتي تبلغ قيمتها 
نحو 160 مليار دولار.

◄ أظهرت بيانات معهد الإحصاء 
التركي أن الناتج المحلي 

الإجمالي التركي نما العام 
الماضي بنسبة 4 بالمئة بعد 

أن نما في الربع الرابع بنسبة 
5.7 بالمئة نتيجة ارتفاع الأفراد 

والحكومة.

باختصار

{القـــارة الأفريقية تواجه تحديات مالية واقتصادية، ســـببها انخفـــاض الطلب الناجم عن تراجع 

الأسعار وتأثيرات الجفاف وارتفاع الدولار وانخفاض الصادرات}.

أنطوني ماروبينج
مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي

{الاتفـــاق مـــع صناديق المضاربة حول الديـــون يمنح الأرجنتين إمكانية إنهـــاء النزاع الذي يمنع 

البلد من الحصول على أموال من الأسواق الدولية}.

ماوريسيو ماكري
الرئيس الأرجنتيني

اتســــــعت ردود الفعل الغاضبة في الكويت على رفع أســــــعار المياه والكهرباء بنسب تصل 
إلى أكثر من 11 ضعفا لشــــــرائح الاستهلاك المرتفع، وحذر مراقبون من تداعيات واسعة 

تصل إلى ارتفاع أسعار جميع منتجات وخدمات الشركات.

زيادة رسوم الكهرباء والمياه تفجر الجدل في الشارع الكويتي

[ زيادات تصل إلى 11 ضعفا تنذر بموجة ارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات

إمدادات باهظة التكاليف

فيصل الشايع: 

اللجنة المالية في البرلمان 

قدمت للحكومة تعديلات على 

مشروع القانون الجديد

 } واشنطن – أكد محللون أن الولايات المتحدة 
بدأت بتمهيد الطريق للسماح لإيران بالتعامل 
بالدولار، رغم معارضة شـــديدة من الكونغرس 
بعـــد الاتفـــاق التاريخي الذي أبـــرم مع القوى 
العالمية في الســـنة الماضيـــة، للحد من برنامج 

إيران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
في خطاب في واشـــنطن حذر وزير الخزانة 
الأميركي جـــاك ليو من الإفراط في اســـتخدام 
العقوبـــات المالية، التي يمكـــن أن تضعف دور 
الولايات المتحدة والدولار في الأسواق العالمية.

وقـــال أمام معهد كارنيغي للســـلام العالمي 
”يجـــب أن نكون واعين بالمخاطـــر التي ينطوي 
عليهـــا الإفراط فـــي اســـتخدام العقوبات الذي 
يمكـــن أن يضعف موقفنا القيادي في الاقتصاد 

العالمي وفاعلية العقوبات نفسها“.
وأضاف أنه يجب عدم الانسياق ”بسهولة“ 
وراء فـــرض العقوبات، وأن على واشـــنطن أن 
تكون ”مســـتعدة لتخفيـــف العقوبـــات عندما 
رغم أن الأمر صعـــب في حالة  تعطي نتيجـــة“ 

إيران.
وبعد الاتفاق التاريخي الذي أبرم في يوليو 
الماضي بـــين القـــوى الكبرى لرفـــع العقوبات 
المرتبطـــة ببرنامج إيران النـــووي، أكد الوزير 
أن طهران ”التزمـــت بوعدها“. وأضاف أنه في 
المقابل من مسؤولية الولايات المتحدة ”الالتزام 
بوعدها“. وفي الوقت نفسه كرر جاك ليو القول 
إن العقوبـــات غيـــر المتصلـــة بالملـــف النووي 
ضد إيـــران والمرتبطة بدعم الإرهـــاب وزعزعة 

الاســـتقرار الإقليمـــي ”لا تزال قائمـــة“. وهذه 
العقوبات التي تعرف بالعقوبات ”الرئيســـية“ 
تحظـــر على الأميركيـــين القيام بأي اســـتثمار 
يطـــاول إيـــران، فـــي حـــين تم رفـــع العقوبات 

”الثانوية“ التي تطبق على غير الأميركيين.
وأكد الوزيـــر أن الإدارة الأميركية فســـرت 
لأوساط الأعمال الاجنبية ما يمكن القيام به في 
إيران، مشيرا ضمنيا إلى قلق البنوك الأوروبية 
خصوصـــا. وتبقى إيـــران بلدا محظـــورا على 
البنوك الأميركية رغم رفع قســـم من العقوبات 
المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال أيضا 

البنوك غير الأميركية التي تتداول بالدولار.
ورأى ماريك دوبوفيتز الخبير في مؤسسة 
الدفاع عـــن الديمقراطيـــات أن تضارب موقف 

الوزير يشـــير إلى أن الإدارة الأميركية تستعد 
للقيام ”بتنازل كبير إلى الإيرانيين عبر السماح 
وهـــو تغيير  لهـــم بإجراء تعامـــلات بالدولار“ 

سيلاقي معارضة شديدة في الكونغرس.
وقـــال ردا علـــى أســـئلة وكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”مـــن الواضـــح بالنســـبة إلـــي ان 
الإدارة تنظر بجدية إلى مســـألة السماح لإيران 

باستخدام الدولار في التعاملات التجارية“.
ويتعلـــق الشـــق الأساســـي مـــن التنازلات 
الجديـــدة بالتحويلات غير المباشـــرة الممنوعة 
حاليـــا والتي تتيـــح لبنوك إيرانيـــة وأجنبية 

القيام بتحويلات مالية بالدولار.
وتم حظر تلك التحويـــلات في نوفمبر عام 
2008. ونبـــه رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 
فـــي مجلس النـــواب إد رويس في رســـالة إلى 
الرئيس باراك أوباما في الأسبوع الماضي إلى 
أن بعض التصاريح يمكن أن تتيح القيام بهذه 

التحويلات بالدولار.
ويـــرى مـــارك دوبوفيتـــز أن لهجـــة وزيـــر 
الخزانـــة ”تفتـــح البـــاب أمام تخفيـــف القيود 
مســـتقبلا“ فـــي حـــين أن حكومـــة الجمهورية 
الإســـلامية تاخذ علـــى الولايـــات المتحدة عدم 

رفعها العقوبات ”إلا على الورق“.
واتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية علـــي خامنئي في الأســـبوع الماضي 
مؤكدا أن  واشـــنطن بـ“عدم احترام تعهداتها“ 
أوروبـــا مترددة فـــي القيام بأعمـــال مع إيران 
”خوفـــا“ من الولايـــات المتحدة. ولكن بحســـب 
باتريـــك كلوســـون مديـــر الأبحاث فـــي معهد 
واشنطن المتخصص بشـــؤون الشرق الأوسط 
فـــإن تصريحـــات وزيـــر الخزانة تكشـــف عن 

”معركة سياسية داخلية مع الكونغرس�.
ورأى أن فتح الباب أمام تخفيف العقوبات 
عن إيران ”سيكون صعبا للإدارة“. وتدخل وزير 
الخزانة لا يهدف ســـوى إلـــى ”منع الكونغرس 

من فرض عقوبات جديدة“ على إيران.

واشنطن تمهد الطريق للسماح لإيران بالتعامل بالدولار

الحاكم الفعلي

باتريك كلوسون: 

تصريحات وزير الخزانة 

تكشف عن معركة سياسية 

داخلية مع الكونغرس

انحسار موجة تعافي

أسعار النفط
} لندن – رفع محللو أســـواق النفط توقعاتهم 
لمتوسط أســـعار الخام في العام الحالي للمرة 
الأولى منذ عشرة شـــهور لكنهم حذروا من أن 
معنويات المســـتثمرين قد تضعـــف على المدى 
القصيـــر ما لـــم يحدث تحســـن ملمـــوس في 

العوامل الأساسية في السوق.
وقالت لوانا سيجفريد المحللة في مؤسسة 
رايمونـــد جيمـــس إن ”موجة الصعـــود التي 
شهدتها الفترة الأخيرة هي تعاف من معنويات 
شديدة الفتور في بداية العام بعد أنباء متعلقة 
بالصين ورفع العقوبات المفروضة على إيران“.

وتوقـــع خبـــراء الاقتصـــاد والمحللون في 
اســـتطلاع رويترز أن يبلغ متوســـط سعر خام 
برنت ٣٨٫٦٠ دولار للبرميل في الربع الثاني من 
العام مقابل المســـتويات الحالية البالغة نحو 

٤٠ دولارا للبرميل.
ورفع المحللون توقعاتهم لمتوســـط ســـعر 
برنـــت في ٢٠١٦ إلى ٤١ دولارا للبرميل من نحو 
٤٠ دولارا للبرميل في استطلاع الشهر الماضي، 
وهي أول زيادة منـــذ مايو الماضي وتزيد على 
المتوسط الحالي للأسعار منذ بداية العام وهو 

٣٥ دولارا للبرميل. 
وفي ظـــل احتمال إبـــرام اتفـــاق بين كبار 
المنتجين فـــي العالم على تثبيـــت الإنتاج عند 
مســـتويات ينايـــر والانخفـــاض الملحوظ في 
إنتاج الخـــام الأميركـــي، زادت التوقعات بين 
المحليين بأن المســـتويات المتدنية التي بلغتها 
الأســـعار في يناير ستكون نهاية لموجة هبوط 

استمرت ١٨ شهرا. 
لكن بعض المحللين قالوا إنه دون مشـــاركة 
إيران ســـيكون أي اتفاق بشـــأن الإمدادات في 
اجتمـــاع ١٧ أبريـــل في الدوحة بـــين المنتجين 
مـــن منظمة أوبك وخارجها مجرد اتفاق رمزي 
ومن المســـتبعد أن يحل أزمـــة تخمة المعروض 

العالمي. 
في هـــذه الأثناء أعلنت قطر أن ١٢ دولة من 
الدول المنتجة للنفط، أكدت رســـمياً حتى الآن 
مشـــاركتها في اجتماع الـــدول المنتجة للنفط 
المقرر عقده فـــي الدوحة يـــوم ١٧ أبريل ٢٠١٦. 
وتوقعـــت وزارة الطاقـــة والصناعـــة القطرية 
تســـلم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام 
القليلـــة القادمة من عدد مـــن الدول التي أكدت 

مشاركتها شفهياً.
والدول التي أكدت المشاركة هي السعودية 
وفنزويـــلا  والإمـــارات  والكويـــت  وروســـيا 
ونيجيريا والجزائر وإندونيســـيا والإكوادور 
والبحرين وســـلطنة عمان، إضافـــة إلى دولة 
قطـــر. وكانت الســـعودية وروســـيا وفنزويلا 
وقطر قد اقترحت في فبراير تجميد الإنتاج عند 
مســـتويات شـــهر يناير ودعت الدول الأعضاء 
بمنظمة أوبـــك والدول المنتجة الرئيســـية من 

خارج المنظمة لتبني الاقتراح وتطبيقه.



} نيويــورك – طلبـــت الحكومـــة الليبيـــة من 
مجلس الأمن الموافقة على اســـتثناء صندوق 
الثروة الســـيادية، المصنف حاليا ضمن قائمة 
ســـوداء، مـــن العقوبات الدوليـــة التي جمدت 

معظم أصوله في أنحاء العالم.
وذكرت أن طلب استثناء المؤسسة الليبية 
للاســـتثمار من العقوبـــات يهـــدف إلى وقف 
نزيف الخســـائر، التي تقدر بنحو مليار دولار 
ســـنويا، بسبب ســـوء إدارة الأصول المجمدة، 
لكن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قالت 
إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن مترددة في 
تغيير نظام العقوبات إلى حين وجود حكومة 

مستقرة في ليبيا البلد المنتج للنفط.
وتزامـــن الطلـــب الليبي مع عـــودة رئيس 
المجلـــس الرئاســـي وحكومـــة التوافـــق فايز 
الســـراج إلـــى العاصمـــة طرابلس، مـــا يؤكد 
رغبتها في توحيد المؤسسات المالية السيادية 
مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية الليبية 

للنفط، إضافة إلى صندوق الثروة السيادية.
وأكد الســـراج أن حكومة الوفاق ســـتعمل 
علـــى توحيـــد مؤسســـات الدولـــة الليبيـــة، 
وتنفيذ حزمة مـــن التدابير العاجلة للتخفيف 
مـــن معانـــاة المواطنين الأمنيـــة والاقتصادية 

والإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية.
وأضاف بعد وصوله إلى القاعدة البحرية 
فـــي طرابلـــس أنه حـــان الوقـــت ”لنعمل معا 
كليبيين من أجل طـــي صفحة الماضي والنظر 
إلى المســـتقبل بروح متسامحة، فليبيا لجميع 
الليبيين والانتقام والاقصاء لا يبنيان دولة ولا 

يقيمان أمة“.
وكانت تلك المؤسســـات موضع نزاع على 
الدولي، وقد انقســـمت مؤسســـات  التمثيـــل 
متصارعـــة بـــين الحكومتين المتنافســـتين في 
طرابلس وطبرق، قبل تشكيل حكومة التوافق 

وعودتها هذا الأسبوع إلى العاصمة الليبية.
وقـــال الخطـــاب، الـــذي بعث به الســـفير 
الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشـــي، 
إن الخســـائر التي تكبدتها المؤسســـة الليبية 

للاســـتثمار جـــاءت نتيجـــة العقوبـــات التي 
فرضتهـــا الأمم المتحـــدة فـــي عـــام 2011 لمنع 
الزعيم الســـابق معمر القذافي من الاســـتيلاء 
علـــى ثروات البلاد. وأشـــار إلـــى أن تقديرات 
المؤسســـة الليبية للاستثمار تشـــير إلى أنها 
تكبـــدت خســـائر فعلية تصل إلـــى 721 مليون 
دولار فـــي عـــام 2014، عوضا عن زيـــادة قيمة 

الأصول التي تملكها.
وأضاف الســـفير الليبي في رســـالته إلى 
مجلس الأمن أن ”المؤسسة الليبية للاستثمار 
خســـرت بالإضافة إلى ذلك ما بين 1.6 إلى 2.3 
مليـــار دولار كانت ســـتحققها كإيـــرادات، لو 
كانـــت قد وضعـــت أصولها بشـــكل ملائم في 
استثمارات محافظة بأسعار فائدة تنافسية“.

ونســـبت وكالة رويترز إلى الدباشي قوله 
إن قيمـــة الأصول التي يملكها صندوق الثروة 

السيادية الليبي تقدر بنحو 67 مليار دولار.
وأوضح في الخطـــاب أن الحكومة لا تريد 
اســـتخدام هذه الأصول، بل تريد ضمان وقف 
التراجـــع المســـتمر في قيمتها بســـبب ســـوء 
الإدارة. ويحظر نظام العقوبات الحالي عمليا 

التعامل بهذه الأصول. 
وأسفر اتفاق توســـطت فيه الأمم المتحدة 
عن تشـــكيل حكومة وحـــدة بعـــد توقيعه في 
ديســـمبر الماضـــي، بهـــدف إنهـــاء الانقســـام 
السياســـي في البلاد ووقف الصراع المســـلح 
ومواجهـــة النفـــوذ المتنامي لتنظيـــم داعش. 
وطلب الدباشـــي من مجلس الأمن إصدار قرار 
يســـمح للمؤسســـة بنقل أموال بين حسابات 
مجمـــدة، والســـماح بإعادة الاســـتثمار وفتح 
وإغـــلاق حســـابات ليتســـنى حمايـــة قيمـــة 

الأصول وتعظيم عوائدها.
وســـيكون الهدف مـــن قرار تعديـــل نظام 
العقوبـــات هو ”الســـماح للمؤسســـة الليبية 
للاستثمار بالمشـــاركة في إدارة الصندوق من 
خـــلال الأصـــول المجمدة لوقـــف تبديد أصول 

المؤسسة الليبية للاستثمار“.
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لمراسلة المحرر
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◄ وقع ميناء طنجة المتوسط 
المغربي عقدا مع مجموعة آي.بي.

أم تيرمنالز يقضي باستثمار 
المجموعة لنحو 863 مليون دولار، 

لتهيئة وتجهيز أرصفة تخزين 
الحاويات وتوفير أجهزة التشغيل.

◄ سجل إنتاج الزيتون في الأردن 
خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 
33 بالمئة ليصل إلى نحو 157 ألف 

طن، في حين ارتفع إنتاج زيت 
الزيتون بنسبة 29 بالمئة ليصل 

إلى 30 ألف طن.

◄ أعلنت قطر أن 12 دولة منتجة 
للنفط من داخل منظمة أوبك 

وخارجها أكدت رسميا مشاركتها 
في اجتماع الدوحة المقرر في 17 
أبريل لمناقشة تثبيت الإنتاج عند 

مستويات شهر يناير الماضي.

◄ تقدم المركز المصري للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية بأول 

طعن قانوني أمام القضاء لإلغاء 
قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز 

المركزي للمحاسبات.

◄ رفعت سلطنة عمان أسعار 
وقود السيارات لشهر أبريل 

الجاري بنسب تتراوح بين 9 إلى 
11 بالمئة، بموجب نظام تحرير 
الأسعار وفقا للاسعار العالمية 

التي بدأ تطبيقها منذ يناير 
الماضي.

◄ قدرت شركة سويس ري لإعادة 
التأمين حجم خسائر الاقتصاد 

العالمي الناجمة عن الكوارث 
الاقتصادية، والكوارث من صنع 
الإنسان، بما يصل إلى 92 مليار 

دولار خلال العام الماضي.

باختصار

اقتصاد
{مـــن المتوقع أن يتراجع العجز في موازنة مصر للعـــام المالي المقبل إلى 9.9 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي مقابل 11.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

{المغرب وجهة لا غنى عنها للشـــركات البلجيكية، وهو شـــريك تجاري تاريخـــي لبلجيكا، ويتمتع 

باقتصاد مستقر في منطقة المغرب العربي}.

سيسيل جودوني
وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون العاصمة بروكسل

ليبيا تطالب مجلس الأمن باستثناء صندوقها السيادي من العقوبات

بدأت أولى خطوات توحيد المؤسســــــات الاقتصادية الســــــيادية الليبية، بعد صراع طويل 
ــــــة عليها خلال فترة الحكومتين المتنافســــــتين قبل تشــــــكيل حكومــــــة الوفاق الليبية  للهيمن

الجديدة وعودتها إلى العاصمة طرابلس هذا الأسبوع.

مليار دولار حجم 

الأصول التي يملكها 

صندوق الثروة 

السيادية الليبي
67

[ خطوة أولى لتوحيد المؤسسات الاقتصادية السيادية المنقسمة [ سوء إدارة الأصول المجمدة يكبدها نحو مليار دولار سنويا

عودة شاقة للحياة إلى المؤسسات الليبية

إبراهيم الدباشي:

المطالبة بإعادة استثمار 

الأصول المجمدة لحماية 

قيمتها وتعظيم عوائدها

} دبي – فرضــــت حكومة دبي رســــما جديدا 
لاســــتخدام المطارات بــــدءا من مطلــــع يوليو 
المقبل، وهو ما قد يدعم دخلها السنوي بمئات 
الملايين من الــــدولارات، في وقــــت تبحث فيه 
عــــن مصادر جديدة للإيــــرادات لتمويل خطط 

طموحة للتنمية الاقتصادية.
وقالــــت وكالة أنبــــاء الإمارات إنه ســــيتم 
اســــتيفاء رســــم يبلغ نحــــو 9.5 دولار من كل 
مســــافر، بما فــــي ذلــــك ركاب الترانزيت عند 
مغادرة دبي عن طريق أي من مطارات الإمارة 
إلى خارج البلاد، وذلك نظير استخدام مرافق 

المطارات.
وأضافت أنه يســــتثنى من الرسوم، التي 
تشبه رسوما مفروضة في مطارات أخرى في 

أنحاء العالم، الأطفــــال دون الثانية من العمر 
وملاحو الطائرات وأطقمها وركاب الترانزيت 
ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة 

من المطار.
وذكرت الوكالة الرســــمية أن حصيلة تلك 
الرسوم ســــتؤول إلى الخزانة العامة لحكومة 
دبي، وتســــتخدم بعد ذلك في مشروعات مثل 

توسعة مطار دبي الدولي.
وســــافر عبر مطـــــار دبي الـدولــــي، وهـو 
أكبـر مطارات العـالم مـن حيـث عـدد الركـاب، 
أكثــــر من 78 مليون مســـــافر في العام الماضي 
بزيادة بلغت نســــبتها 10.7 بالمئة مقارنـة مع 

عـام 2014.
وتشــــير تلك البيانات إلــــى أن الإمارة قد 

تجني من تلك الرســــوم أكثر مــــن 500 مليون 
دولار سنويا. وتتوقع ميزانية حكومة الإمارة 

هذا العام إنفاق 12.6 مليار دولار.
وبدأت أســــعار الفائدة ترتفع في الأسواق 
في منطقة الخليج مع تعرض الماليات العامة 
لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط، ولذلك 
تبحث دبي عن ســــبل غيــــر الاقتراض لتمويل 

مشــــروعاتها، بمــــا فــــي ذلك من خــــلال زيادة 
رسوم بعض الخدمات الحكومية.

 وبــــدأت دبي في وقت ســــابق من الشــــهر 
الماضي بفرض رسوم مقابل انتظار السيارات 

في بعض المناطق.
وفـــــرض انخفــــاض أســــعـار النفــــط على 
معظم الـدول الخليجية خفـض برامـج الـدعـم 
الحكـومي لأسعـار الـوقـود والكهـربـاء والميـاه 

لمواجهـة ارتفـاع العجـز في موازناتهـا.
ويقتــــرب مطــــار دبــــي الدولي مــــن طاقته 
الكاملة نظرا للنمو الســــريع في عدد الركاب، 
ومــــن المتوقـــــع أن يلعـــــب مطـار دبــــي ورلد 
ســــنترال دورا مهما فــــي اســــتيعاب الأعداد 

الإضافية.

دبي تفرض رسم استخدام للمطارات لتوفير إيرادات جديدة

المركزي الأوروبي يوزع

المال على سكان منطقة اليورو

} لندن – كشـــف بنك نورديا أن البنك المركزي 
الأوروبـــي قـــد يمنح كل شـــخص فـــي منطقة 
اليـــورو 1300 يورو، إذا لـــم يجد طريقة أخرى 

لمواجهة خطر انكماش التضخم.
وقـــال جان فـــون جيرتـــش كبيـــر محللي 
أدوات الدخل الثابت فـــي نورديا ”قبل عامين 
كان التيسير الكمي بشراء السندات الحكومية 
يبدو مستحيلا لكن البنك أقدم على ذلك… نحن 
الآن في بيئة تزداد فيها ضرورة تجربة البنوك 

المركزية طرقا جديدة“.
وقـــال كبيـــر الخبـــراء الاقتصاديـــين في 
المركـــزي الأوروبي إنه خيار مطـــروح نظريا، 
لكن عضو المكتب التنفيذي للبنك بنوا كور قال 
إن ”إعطاء المال للناس ليس جزءا من النقاش 
الحالي في مجلس محافظـــي البنوك المركزية 

في منطقة اليورو“.
ويعتقـــد بنـــك نورديـــا أن صعوبة تحفيز 
التضخـــم قد تجعل المركزي الأوروبي يفكر في 
دفع الأموال النقدية مباشرة لمواطني 19 دولة 

أعضاء في منطقة اليورو.
وأظهـــرت بيانات أعلنت، أمس، اســـتمرار 
انخفاض أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 
في مارس. وقلص تجدد هبوط أســـعار النفط 
توقعات التضخم طويلة المدى إلى مســـتويات 

قياسية متدنية.
جانب من الاحتجاجات الواسعة التي عمت فرنسا أمس احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل

حرس المنشآت النفطية يعلن استعداده لإعادة فتح الموانئ

} طرابلــس - أعلـــن جهاز حرس المنشـــآت 
النفطيـــة في ليبيا، أمس، أنه مســـتعد للعمل 
تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني وبشكل 
فوري بعـــد وصـــول المجلس الرئاســـي إلى 

العاصمة طرابلس.
كمـــا تعهـــد بفتـــح كافـــة موانـــئ البلاد 
النفطيـــة ووضعهـــا تحت تصـــرف الحكومة 
من أجل ”حماية مكتســـبات الشـــعب الليبي 
بحسب  من الإرهابيين والمغتصبين للسلطة“ 
بيان تلاه الناطق باسم جهاز حرس المنشآت 

النفطية علي الحاسي.
وكانـــت صناعـــة النفط الليبيـــة من أكبر 
ضحايا الانقســـام والصراع السياسي، الذي 

أدى إلـــى تراجـــع حـــاد في إنتـــاج وتصدير 
النفط، الـــذي يعد المصدر الوحيـــد لإيرادات 

الحكومة.
ونقل موقع ”بوابة الوســـط“ عن الحاسي 
قولــــه ”إن دخـــــول المجلـس الـرئاســـي إلى 
العاصمـــة طرابلــــس، نقطــــة أساســـيـة في 
مسار إعـادة بنـاء مؤسسـات الـدولـة، ويقـدر 
الجهود التي بذلتها الأطـــراف الليبيـة كافة، 
وروح المســـؤولية التـــي تحلـــت بهـــا طـــول 
جلسـات ومفـاوضـات الحوار الوطني، وفـق 

مـا يشيـر إليـه الاتفـاق السيـاسي“.
واعتبـــر الجهـــاز أن ”وصـــول المجلـــس 
الرئاســـي إلى مكان عملـــه يعتبر حدثا كبيرا 

ومهما، ويشـــكل نقطة تحول في مسار الأزمة 
الليبية لطي صفحة الماضي“.

تمهـــد  الخطـــوة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
”للانطـــلاق نحو تنفيذ ما نـــص عليه الاتفاق 
السياســـي من خطوات لإنهاء معاناة الشعب 
الليبـــي ووضـــع الأزمـــة علـــى مســـار الحل 

السياسي“.
وأعـــرب عن أملـــه في أن يـــؤدي ذلك إلى 
”تلبيـة تطلعـات الشـــعـب الليبـي فـي الحرية 
والتغييـر الديمقـراطي الســـلمي بمـا يحفـظ 
وحــــدة ليبيـا وأمنهـا واســـتقـرارهـا الأمنـي 
والسيـاسي والتصـدي للإرهـاب الذي يشكل 

خطرا على ليبيا والدول المجاورة لها“.

دولار قيمة الرسوم 

التي ستفرض على 

كل مسافر باستثناء 

الأطفال
9.5



محمد قواص

} قـــد لا يصـــدّق الجالس مع مـــروان حمادة 
أنـــه أمام شـــخصية اســـتثنائية في المشـــهد 
السياســـي اللبنانـــي. دماثة الرجـــل وثقافته 
ومعرفتـــه وخبرتـــه ودرايتـــه تنعطـــف على 
تواضـــع الكبار وعلى قـــدرة على الإنصات لا 

تتوفّر إلا لدى ذوي الذكاء الحاد. 
تجتمع في شـــخص مروان حمادة خصال 
ومواهب لعبت دورا محوريا في تاريخ لبنان 
الحديـــث. يكفـــي فقـــط التذكير بـــأن الصدام 
المفصلي الدراماتيكـــي الحديث مع الوصاية 
السورية في لبنان، انفجر مع اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري، لكـــن إرهاصاته الأولى كانت 
مع محاولة اغتيال مروان حمادة قبل أشـــهر 

من ذلك.
كان ذلـــك في أكتوبر مـــن العام ٢٠٠٤. نجا 
الرجل بأعجوبة، وأطلق عليه اســـم ”الشهيد 
الحي“. اســـتهدف الجاني مروان حمادة كما 

فريقه السياسي بقيادة وليد جنبلاط. 
قيل إن الرجل ذهب لاحقا إلى الأمين العام 
لحزب الله السيّد حســـن نصرالله مستطلعا 
مســـؤولية الحزب في ذلك، فنفى الســـيّد ذلك 
نفيا قاطعا، وحين ســـأله مـــا إذا كان النظام 
الســـوري وراء ذلك، رفع الســـيّد طرف جبته 

بأصبعيه، بما يعني أنه لا يعرف ولا ينفي.
وفد مروان حمادة إلى عالم السياســـة من 
عالـــم الصحافـــة. وبالتالي أطـــلّ على العمل 
العـــام مزودا بذخيرة من علـــم وفكر ومعرفة. 
والده محمد دبلوماســـي وأخوه علي إعلامي 
وشقيقته ناديا شاعرة تزوّجت غسان تويني، 
قامـــة الصحافة اللبنانية، فيما جبران تويني 
ابن شـــقيقته وريث جريدة النهار الذي يعتقد 
أن من اغتاله في ديسمبر العام ٢٠٠٥ هو نفس 

الجهـــة التي حاولت اغتيال مروان حمادة في 
أكتوبر عام ٢٠٠٤.

يجيـــد الرجـــل حرفـــة الخطابـــة وإجادة 
الكلام. في أبجديته هيام باللغة، تلك العربية 
التـــي لطالمـــا عبّر بها عـــن مواقفـــه وأفكاره 
وتوجّهات فريقه وحلفائه السياســـيين، وتلك 
الفرنســـية التي يجيدها كلغة أمٍّ كتب بها في 
الصحافة نصوصـــا صقلت طبيعتـــه كـ“ابن 
البلـــد“ في فضاءات العالـــم الكبير المتخصّب 

داخل لغة موليير.

مآلات ثورة الأرز

تحدثت مـــع مروان حمـــادة، وهو النائب 
الحالـــي في البرلمـــان والوزير الســـابق الذي 
تولى حقائـــب وزارية متعددة في تشـــكيلات 
وزاريـــة متعددة. كان اللقاء فـــي مكتبه داخل 
مبنى جريدة النهار في قلب العاصمة بيروت. 
وفي سوسيولوجيا المكان حكاية تتقاطع فيها 
المهنة بالعائلة بالمناخ والروحية التي تمثّلها 
مؤسســـة جبـــران تويني العريقـــة في تاريخ 

لبنان.
يخفـــي مروان حمـــادة بمهـــارة مآلات ما 
انتهـــت إليه ”ثـــورة الأرز“. كان الرجل واحدا 
جين لهـــا، لكن ما  من مؤسســـيها ومـــن المروِّ
وصـــل إليـــه حـــال ائتـــلاف ١٤ آذار حاليا، لا 
يتّســـق، لا شـــك، مع الأحلام التي تخيّلها له. 
تمسّـــك مروان حمادة بالمعســـكر الســـيادي، 
رغـــم أن وليـــد جنبـــلاط، الذي يتزعـــم فريقه 
السياســـي، كان أعلـــن عقـــب هجمـــات حزب 
اللـــه الشـــهيرة فـــي ٧ أيـــار (٢٠٠٨) تموضعا 
جديدا نحو وســـطية تفصل بين المعســـكرين 
المتخاصمين. ربما فـــي ذلك التباعد ”المؤقت“ 
مـــا بين الرجلين تباين بين شـــخصيتين وبين 
منهجين: جنبلاط لكونه سياسيا مرن المناورة 
وشديد البراغماتية. حمادة في كونه طوباوي 
الميول في خياراته، متمســـكا بالثوابت التي 
لا تحتمـــل اعتبارها قيما نســـبية يجوز فيها 
التحول. يستســـلم مروان حمادة لما رآه وليد 
جنبلاط تقييما لفريـــق ١٤ آذار. يقول حمادة 
”وليد جنبلاط رأى منذ ثلاث أو أربع ســـنوات 
أن ١٤ آذار هـــو منـــاخ أكثر مما هو تركيبة أو 

ائتـــلاف أو تحالف أحـــزاب“. ويضيف، هذا 
المناخ ”يعبّر عن رأي عام أكبر وأوسع وأوفى 

للمبادئ التي كانت أساس ثورة الأرز“.
يســـترجع حمـــادة البدايـــات ويعتبر أن 
جزءا من ثورة الناس ”كان ســـببه الاحتجاج 
علـــى اغتيال أحد قادة لبنـــان، الرئيس رفيق 
الحريـــري، لكنه أيضا احتجـــاج على اعتماد 
القتل في السياســـة اللبنانية من قبل النظام 
الســـوري علـــى مدى عقـــود“، مضيفـــا ”كان 
طفـــح الكيل مـــن الوجود الســـوري في لبنان 
الذي أصبح هزيلا عســـكريا من جهة، ومثقلا 
وفضائحيا سياســـيا من جهـــة ثانية، وكانت 
حقبـــة (اللـــواء) رســـتم غزالة (آخـــر رئيس 
لجهاز الاســـتخبارات السورية أيام الوصاية 
الســـورية وقد قتل في ســـوريا في أبريل من 

العام الماضي) من أكثر الحقبات خيبة“.
يضـــع مـــروان حمـــادة حـــال الائتـــلاف 
الســـيادي في ســـياق تاريخـــي، يعتبر أن ١٤ 
آذار بـــاق كمـــا كان الجـــوّ الاســـتقلالي فـــي 
لبنان عام ١٩٤٣ وإن انقســـم لاحقـــا، كما كان 
الجـــوّ الديمقراطي واختلف لاحقا بين ”نهج“ 
و“حلـــف“. ”تحالـــف ١٤ آذار هو نهـــج لبنان 
التعددي العربـــي الديمقراطـــي“، معتبرا أن 
فلكلوريـــة هـــذا القيّم هي جزء مـــن التركيبة 

اللبنانية.
أعرب لي حمادة عن عدم خوفه من العودة 
إلـــى الانقســـام الإســـلامي بســـبب البرودة 
فـــي علاقـــة ”المســـتقبل“ بـ“القوات“ (ســـبب 
التضعضـــع داخل ١٤ آذار). لماذا؟ ”لأن ســـعد 
الحريري ليس طائفيا أبـــدا ولديّ ثقة في أن 
ســـمير جعجع الـــذي ذاق طعـــم التحالف مع 

المسلمين ما يزال يتذوّق ذلك“.
أســـأله هل تتفهم موقـــف جعجع؟ يجيب 
سريعا: ”لا، لا أتفهم موقفه، كما لم أتفهم ولم 
أتقبّل وصولنا إلى ترشـــيح مرشـــحين من ٨ 

آذار“.
أواجهـــه بما آلت إليه أمور البلد (نفايات، 
فضائح، فساد)، يأسف ويحدثني عن الخيبة 
التـــي تدفـــع الشـــباب للهجـــرة، ويرجع هذا 

الاهتراء إلى أزمة الدولة والدويلة.
ويقـــول ”حزب الله يمـــارس الموبقات من 
خلال اســـتخدامه للســـلاح ونكـــران القضاء 
الأمـــوال  وتهريـــب  المخـــدرات  واســـتخدام 
والإرهـــاب.. إلـــخ، وهـــي موبقـــات تتجـــاوز 

الفساد“.

عصر جديد

أذهـــب بـــه بعيدا عـــن لبنان وأســـأله عن 
مـــآلات المنطقة بعد الاتفاق النووي مع إيران. 
يرى مروان حمـــادة أن هناك ”مغالاة أميركية 
فـــي الرهان على الورقـــة الإيرانية“. ويلاحظ 
أن الصحافـــة الغربية، ”ورغم ما فعلته إيران 
بالغرب وبنا، مهتمة برصـــد حالات الاعتدال 
والتسامح من خلال تسليط الضوء على عدم 
تهرّب الفتيـــات من الالتـــزام الدقيق بأصول 
وضـــع الححـــاب، أو بتـــردد الشـــبان علـــى 

الجامعات“.
بمعنـــى آخـــر واشـــنطن وطهـــران كانتا 
تمنّيـــان النفـــس بعصـــر مشـــترك جديد في 
غيـــاب العرب، فهـــل غيّرت ”عاصفـــة الحزم“ 
ذلـــك؟، ”نعم غيـــرّت“، يقول لي، ”لأنـــه للمرة 
الأولى في التاريـــخ العربي الحديث، خرجت 
الســـعودية ومعهـــا بعـــض دول الخليج من 
الحذر الدبلوماســـي إلى العصف العسكري، 
وهذا قلمـــا رأيناه في تاريـــخ المملكة، إلا في 
أيـــام عبدالعزيز“. ويتحدث مروان حمادة عن 

أحـــوال العواصم العربية الأربـــع التي قالت 
إيران إنها سيطرت عليها، وعن تبدّل الأجواء 
هذه الأيام، وحين يتناول المثال السوري يقول 
إنـــه رغم التواجد الحالي لإيـــران وحزب الله 
في ســـوريا، ”إلا أننا نلاحظ أن الأمور بين مدّ 

وجزر“.
يعـــود مـــروان حمـــادة إلـــى الموضـــوع 
اللبناني، ومن مســـألة المدّ والجـــزر، يرى أن 
مقاومـــة لبنـــان للمـــدّ الإيرانـــي ”ناجمة عن 
طبيعة لبنان. أي أنهم (المتحالفون مع إيران) 
لو أخـــذوا الحكومـــة غدا وانتخبوا رئيســـا 
ونالوا أكثرية في المجلس النيابي، لا يمكنهم 
تغيير طبيعـــة النظام اللبناني التعددي الذي 
يفرز الخلايا المضادة لمنـــع هيمنة فريق على 
آخر“. وفي اســـتناد حمادة علـــى تلك المناعة 
يدعـــو إلـــى ”الحفـــاظ علـــى القـــوى الذاتية 
الاســـتقلالية ذات المنطق العروبـــي، المنفتح، 

ويدعو إلى استعادة الشيعة من إيران“.
يلاحـــظ حمادة أنـــه ورغم وجـــود منطق 
عربي لا يهتم لاســـتعادة الشـــيعة العرب، إلا 
أن منطقا عربيا آخر يذكّر بـ“الجذور العربية 
للشيعة“، وصلابة مواقفهم في مفاصل عربية 

متعددة في التاريخ الحديث.

يرصـــد حمادة ”تغير الجوّ الشـــيعي منذ 
أن بـــرزت الثـــورة الإيرانية وقدمت نفســـها 
معاديـــة لإســـرائيل“، ويقـــول لم نكـــن نعلم 
أن ”تغيّر سياســـة الشـــاه ســـيفيض على كل 
المنطقـــة، وأصبح المكوّن الشـــيعي في خدمة 
الإمبراطورية الفارســـية“. ثـــم يخرج معادلة 
تختصـــر الموفـــق ”حملـــوا قضية فلســـطين 
لينتزعوا منا القضيـــة، وحملوا ولاية الفقيه 

لينتزعوا منا الشيعة“.
لا يرى مروان حمـــادة أن الوقت قد نضج 
لحـــوار إيراني ســـعودي، ”فأمـــر ذلك يحتاج 
إلـــى تصحيح التوازنـــات الدولية“، ويلاحظ 
”أن هنـــاك غيابا أميركيا وضياعـــا أوروبيا“. 
يشاطر مروان حمادة وليد جنبلاط الرأي في 
مسألة الانسحاب الروسي الذي سألته الرأي 
عنه قبـــل أيام ”ليـــس هناك انســـحاب حتى 

الآن“.
ويعترف حمادة بــــ“أن التدخل  كان قويا 
وكثيفا“، لكنه يرى أن الانسحاب ”هو بمثابة 
إعلان سياســـي لتحاشي استدراج ردود فعل 
أكبر“. ويشـــرح ”حقق بوتـــين مهمته دون أن 
يســـتفزّ الأميركيين أكثر من اللـــزوم، بمعنى 
توسّع النفوذ، ودون أن يستفزّ العرب أكثر من 
ذلك، بمعنـــى تعزيز الخطّ الإيراني“، ليضيف 
أن روســـيا ”تعرف أنها لا تستطيع أن تذهب 
أبعـــد من ذلـــك لا اقتصاديا ولا سياســـيا ولا 

عسكريا“.

تطورات الملف السوري

لا يغامر مروان في تقييم الموقف السوري 
الجديد، ”لننتظر ما بعد تدمر لنطلق الأحكام“. 
أسأله، إذا ما كانت المسألة في سوريا متعلّقة 
بنفوذ روســـي، فمن يعترض على هذا النفوذ؟ 
يوافـــق علـــى فحوى الســـؤال ويزيـــد ”حتى 

القســـم الكبيـــر مـــن المعارضـــة هـــم الأولاد 
الطبيعيون لروســـيا. أظـــن ألا أحد يعترض 
علـــى نفوذ معينِ لروســـيا في ســـوريا وليس 
نفوذا كاملا ومطلقا“. ويرى حمادة أن الأمور 
تغيّرت ”ومن يعتقد أن العلويين ســـيحكمون 
أربعين عاما أخرى بفضل روسيا فهو مخطئ 

خطأ كبيرا قد يقع فيه بشار ونظامه“.
أناقشـــه في ظواهر الانفتاح الدولي على 
إيـــران مقابل الانغلاق الدولي على حزب الله. 
يسارع إلى الاســـتنتاج ”العقوبات الأميركية 
جدّية وموجعـــة، هناك أمـــران موجعان لدى 
الطائفـــة الشـــيعية همـــا عـــدد الضحايا في 
التـــي اتخذتها  ســـوريا والتدابيـــر الماليـــة“ 

الإدارة الأميركية.
يقـــول إن ”حزب الله ســـيغطى خســـائره 
(في ســـوريا) بالكلام عن الانتصار في تدمر، 
علما وأنه ليس انتصارا، هي عملية عسكرية 
روســـية“، ثم يلاحظ أننا ”سنرى أن التدابير 
الخليجيـــة أتـــت وكأنها تلتقي مـــع التدابير 

الأميركية“.
لا يرى حمادة انســـحابا قريبا لحزب الله 
من سوريا، ويســـتند في رأيه إلى تصريحات 
نصرالله الذي لم يضع بعد تاريخا للانسحاب 
من ســـوريا. أســـأله وما لزومية ذلك عسكريا 
مقارنـــة بالتدخـــل الروســـي؟ فيجيـــب، يريد 
الحزب اســـتمرار التواجـــد ”للمحافظة على 
أوراقـــه إلى أن يؤمّن انســـحابا كريما ولائقا 
يحمل بعض المـــردود“. وبرأيه يعطّل الحزب 
انتخاب رئيـــس للجمهورية اللبنانية ”لنفس 

سبب عدم انسحابه من سوريا“.
يحمـــل حمادة قلما يرســـم بـــه على ورقة 
نظريته ”للحزب دفتر أرباح وخســـائر. هناك 
فـــي الشـــأن اللبناني شـــيء اســـمه الســـلة. 
كان الحـــزب يريد مؤتمرا تأسيســـيا لتغيير 
النظام السياســـي، وتمّ إلغاء هذه الفكرة لأن 
لأنها تعيد  المســـيحيين يخافون من ’الســـلة‘ 

البلد إلى النظام العددي وليس التعددي“.
يكمل حمـــادة نظريته بـــأن الحزب، وبعد 
ســـقوط خيار المؤتمر التأسيسي، سيدخل في 
السلة الأوراق الجديدة التي يمكن أن يكسبها 
من المعركة السورية، لهذا لا يريد رئيسا. لكن 
كيف يكســـبون في ســـوريا طالما أن الحصاد 
هنـــاك أصبـــح روســـيا؟ يجيب حمـــادة ”هم 

يقتاتون من فتات المكاسب الروسية هناك“.
لكن حمادة يذهب أكثر من ذلك في موضوع 
موقـــف حـــزب الله مـــن الرئاســـيات. ويقول 
”لا يريـــدون رئيســـا ليس خوفا من ســـليمان 
فرنجية، فهو لا يقلقهم، بل لمنع المجيء المبكر 
لســـعد الحريري رئيســـا للحكومة، ويعملون 

جهدهم لتأخير ذلك“. 
لكـــن فـــي رؤية مـــروان حمـــادة وإجادته 
تأمل الظواهر السياســـية مـــا يجعله متيقظا 
”ســـنقاوم مـــا يحيكونـــه“. ربمـــا هـــي تلـــك 
المقاومة التي تجعل من هذا ”الشـــهيد الحيّ“ 
فاعـــلا حيويا بارعا في تجســـير الهوات بين 
اللبنانيين، لا ســـيما في مشاربهم السياسية 
الحليفة، كما تجعل لوقع ”موّنته“ وقعا ودودا 

يطرب له الجميع.

الجمعة 2016/04/01 - السنة 38 العدد 1210232

لقاء
مروان حمادة: حزب الله لا يقلق من سليمان لكنه يخاف سعد

[ تحالف 14 آذار هو نهج لبنان التعددي الديمقراطي العربي [ مغالاة أميركية في الرهان على الورقة الإيرانية

«وليد جنبلاط رأى منذ ثلاث أو أربع ســـنوات، أن ١٤ آذار مناخ أكثر مما هو تركيبة أو ائتلاف 

أو تحالف أحزاب».

«للمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث، خرجت الســـعودية ومعها بعض دول الخليج من الحذر 

الدبلوماسي إلى العصف العسكري، وهذا قلما رأيناه في تاريخ المملكة، إلا في أيام عبدالعزيز».

دعا النائب اللبناني والوزير السابق مروان حمادة إلى استعادة الشيعة العرب من إيران، 
مشيرا إلى أن طبيعة النظام اللبناني التعددي الذي يفرز الخلايا المضادة لمنع هيمنة فريق 
على آخر ستحول دون المد الإيراني، وأسف لما آل إليه الوضع في لبنان (نفايات، فضائح، 

فساد)، مرجعا سبب هذا الاهتراء إلى أزمة الدولة والدويلة.

لم أتفهم ولم أتقبل وصولنا إلى ترشيح أسماء من 8 آذار

أمران موجعان لدى الطائفة 

الشيعية، عدد الضحايا في 

المالية  والتدابيـــر  ســـوريا 

الأميركية

◄

دول الخليـــج بقيـــادة المملكة 

انتقلت  الســـعودية،  العربيـــة 

من مرحلة الحذر الدبلوماســـي 

إلى مرحلة العصف العسكري

◄

قضية  حــمــلــوا  ـــيـــون  الإيـــران

منا  ــتــزعــوا  ــن ــي ل فــلــســطــيــن 

القضية وحملوا ولاية الفقيه 

لينتزعوا منا الشيعة

◄

 الاستقلالي في لبنان عام 1943 وإن انقسم
ّ

 14 آذار باق كما كان الجو



} واشــنطن - تبلــــغ جيلين ديلســــاون يونج 
حســــب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي 
أف بي آي عشــــرين عاما، وكانت قد اعتنقت 
الإسلام منذ ســــنتين مع زوجها محمد عودة 
دخــــل الله البالــــغ من العمر ثلاثة وعشــــرين 
عامــــا. هــــذان الشــــابان الأميركيــــان اللذان 
رفضت الســــلطات الأميركيــــة التصديق على 
زواجهما، يقودان حملة مكثفة على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي منذ الســــنة الماضية 

لدعم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
 وقــــد كان اســــتعمالهما لهذه الشــــبكات 
هــــو الأمر المتــــاح لديهما ليكونــــا من ضمن 
العناصــــر الإرهابية المتشــــددة في الولايات 

المتحدة الأميركية. 
وقد أدى التحقيق مــــع جيلين يونج إلى 
اعترافها بتخطيطها للقيام بعمليات إرهابية 
داخــــل أميركا لــــولا عدولها عــــن ذلك لصالح 
الســــفر إلى تركيا ثم ســــوريا للانضمام إلى 

شبكة داعش هناك.
ولفتــــت تغريــــدات للشــــابة يونــــج على 
تويتر عبرت فيها عــــن رغبتها في الانضمام 
إلى تنظيــــم الدولة الإســــلامية انتباه مكتب 
فــــي  التحقيقــــات الاتحــــادي ”إف بــــي آي“ 
مايــــو 2015 وبدأ ضابط أميركــــي، ادعى أنه 
يقــــوم بالتجنيد للجماعة المتشــــددة، تبادل 
المراسلات معها ومع دخل الله، وقد عبرا له 
عن اعتناقهما الإســــلام بعد أن تحدثا مطولا 
مع عناصــــر متطرفة في أحد المســــاجد في 
مدينة ســــتاركفيل بولاية ميسيســــيبي، وقد 

أقنعهما باعتناق الإســــلام قبل أن يسلمهما 
إلى أحد الإســــلاميين المتشــــددين للتحادث 
عبــــر فيســــبوك ومواقــــع أخــــرى للتواصل 
الاجتماعــــي. لينتهي الأمر بالشــــابين يونج 
ودخــــل الله إلى أن يكونا جاهزين للانضمام 

إلى داعش، ويقومان بالدعاية له.
وأفــــادت ســــجلات المحكمة بــــأن يونج 
ودخل الله أبلغا مسؤول التجنيد المفترض 
بشأن  أنهما يرغبان في ”تصحيح الأكاذيب“ 
التنظيم في وســــائل الإعــــلام الأميركية مثل 
تقاريــــر عــــن أن الجماعــــة تتاجــــر بالفتيات 

الصغيرات كجوار للمتعة الجنسية. 
ويعكس هــــذا الاعتراف مــــدى الالتباس 
الذي تخلقه الخلايا المتطرفة الناشــــطة في 
دول غربية عديدة بين الإســــلام والجماعات 
الإرهابيــــة، إذ غالبــــا مــــا يذهب فــــي اعتقاد 
المعتنقيــــن الجــــدد للإســــلام أنهــــم بصدد 
الحصول على مفتــــاح للالتحاق بالجماعات 
الإســــلامية المتشــــددة، رغــــم أن الأمر عكس 
ذلــــك تماما. وبهذه الطريقــــة، فإن البحث في 
أسباب دخول الشــــباب إلى الإسلام أمر مهم 
للتثبــــت من مدى اختيــــاره إن كان عن قناعة 
دينيــــة حقيقية أم بنية التحــــول إلى عنصر 

إرهابي.
وسأل الشــــابان جيلين ديلســــاون يونج 
ومحمــــد عــــودة دخــــل اللــــه أيضا مســــؤول 
التجنيــــد المفتــــرض عمــــا إذا كان تنظيــــم 
”الدولة الإســــلامية“ يقدم دروســــا عن القرآن 
باللغــــة الإنكليزيــــة وكيف يمكنهمــــا إثبات 
أنهما من المسلمين السنة وما نوع التدريب 
العسكري الذي سيحصل عليه دخل الله، ولم 
تكن إجابات الشرطي الأميركي سوى تمويه 
لمعرفــــة تفاصيل أكثر عن أفكار وتســــاؤلات 
العناصــــر التــــي مــــن المفتــــرض أن تلتحق 
بداعش أو أن تقــــوم بعمليات إرهابية داخل 

الأراضي الأميركية.

ما تكشــــفه حكايــــة الشــــابين الأميركيين 
يعد أمرا بالــــغ التعقيد، فمن الناحية الأمنية 
على جميــــع الأجهزة أن تقــــوم بالتفطن إلى 
كل التجمعات والخلايا التي من شــــأنها أن 
تقوم بعمليــــات إرهابية، وهــــي خلايا منها 
المكشوفة ومنها غير المكشوفة بحكم إتقان 
الجماعــــات الإرهابية لطــــرق التخفي، وهي 
التنظيرات الرئيسية لجماعات  موجودة في 
الإســــلام الحركي خاصة في الشرق الأوسط. 
وأما من الناحية الدينية، فإن مســــألة حرية 
اختيار العقيدة وممارســــة الشعائر الدينية 
تمنــــع الأمنيين والباحثيــــن والإعلاميين من 
فرز المســــلمين المتطرفيــــن والقائمين على 
الدعايــــة لتنظيمات إرهابية، من المســــلمين 
العقيــــدة  لصحيــــح  المتبنيــــن  العادييــــن 

الإسلامية.

المتشــــددة الوضعية  تســــتغل العناصر 
النفســــية الاجتماعية لبعض الأفراد في دول 
غربية حتى تتمكن من اصطيادهم وإقناعهم 
بــــأن الالتحــــاق بالتنظيمــــات المتطرفة مثل 
القاعــــدة أو داعش ســــوف يخلصهم من آلام 
الحياة الحديثة والعصرية والصعبة في آن، 
وأن ”الجهاد“ هو الســــبيل الوحيد للخلاص 
من إنهاك المنظومة الاقتصادية التي تحول 
حياة الفــــرد إلى مجرد أعمــــال أوتوماتيكية 
وروتينية يقوم بهــــا كل يوم، فقدرة الخطاب 
الجهادي قوية حسب العديد من الخبراء في 
تحويل الحياة على النمط الغربي المتســــمة 
بالجفاف إلى حياة لها ”معنى“ يكون مرتبطا 
بأعمــــال جهادية. والمطلوب دائما هو القيام 
في البداية بإثبات الولاء عبر التدين الشديد 
والدفــــاع عن داعــــش في وســــائل التواصل 

الافتراضي، تمهيدا للالتحــــاق الفعلي ببؤر 
التوتر في الشرق الأوسط.

ســــبق وأن حدثت فــــي الولايات المتحدة 
عملية مشــــابهة حيث قــــام زوجان أميركيان، 
وهما ســــيد فاروق وزوجته تاشــــفين مالك، 
بإطــــلاق النــــار على مجموعة مــــن المارة ما 
أدى إلى قتل 14 شــــخصا وجرح آخرين قبل 
أن تقتلهمــــا الشــــرطة، وكشــــفت التحقيقات 
من خلال ســــجل  الأخيــــرة لـــــ“أف بــــي آي“ 
محادثتهمــــا أن الزوجين قاما بالتواصل مع 
العديد مــــن العناصر الجهاديــــة التكفيرية، 
التــــي أقنعتهما بالقيام بتلــــك العملية، الأمر 
الذي يجعل مســــألة اعتناق الإســــلام اليوم، 
وفــــي هذا الســــياق المتوتر، أمرا حساســــا، 
خاصــــة إذا كان المنتمــــي الجديــــد محاطــــا 

بمجموعة من المتطرفين.

} موسكو - يبوح الهجوم الانتحاري الأخير 
الذي استهدف حاجزا للشرطة في جمهورية 
داغستان التابعة لروسيا الاتحادية برسائل 
عديـــدة موجهة إلـــى أنظمة المنطقة بشـــكل 
عام وخاصة روســـيا وجمهوريـــات الاتحاد 
الســـوفييتي السابقة وتركيا ودول أخرى في 

القوقاز.
 ولعـــل أهـــم تلك الرســـائل التـــي يبعث بها 
تنظيم داعش من خـــلال ذلك الهجوم، هو أن 

خطة إعادة انتشـــار الدولة الإســـلامية على 
المستوى العالمي تلوح في الأفق.

إذ قالت الشرطة الروسية إن ضابطا قتل 
وأصيب اثنان في وقت متأخر الثلاثاء الماضي 
عندمـــا انفجرت عبوة ناســـفة في ســـيارتين 
بمنطقة كاسبيسك شرق داغستان الروسية، 
وأعلن تنظيم الدولة الإســـلامية مســـؤوليته 
عـــن الهجوم. وقالت فاتنـــة عبيداتوفا، وهي 
متحدثة باسم شرطة داغستان، ”وقع انفجار 

في سيارتين ونوع العبوة الناسفة لم يتحدد 
بعد“. وهذا الهجوم، الذي ســـبق بمعلومات 
أخـــرى تفيد بوجود خلايا جهادية مســـلحة 
فـــي الجمهوريـــات الســـوفييتية الســـابقة، 
يعلـــن أن الحـــرب على الدول التـــي تتحالف 
ضد داعش قـــد أصبحت فعـــلا داخل العمق 
الاســـتراتيجي للتنظيم المتطرف. فداغستان 
تعد البوابة الرئيسية لروسيا من جهة شمال 
تركيـــا، ونقطـــة التواصل الفعليـــة عبر البر 
والبحـــر بين أذربيجـــان وأرمينيا وجورجيا 
مع روســـيا، والمؤكد أن تنظيـــم داعش أراد 
القـــول من خـــلال الهجـــوم ”إنه قـــادر على 
مواصلة الزحف حتى داخل موســـكو ذاتها“ 
بحســـب تصريح المحلل السياسي الروسي 

فيتشسلاف ماتوزوف.

وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف 
فيها تنظيم ما يسمّى الدولة الإسلامية منطقة 
القوقـــاز بالذات إذ ســـبق وأن أعلن التنظيم 
المتشـــدد مســـؤوليته عـــن هجمـــات عنيفة 
على قـــوات الأمن في منطقة شـــمال القوقاز 
الروســـية المضطربـــة التي تقطنهـــا أغلبية 
مســـلمة وفيها داغستان. ويســـتغل التنظيم 
الإسلامي المتشـــدد طبيعة تلك المجتمعات 
المسلمة والتي تميل إلى التدين والمحافظة، 
وتمثل تلـــك المناطق بدورها خزانا بشـــريا 
للدواعش في سوريا والعراق، حتى أن ”وزير 
في داعش وهو أبوعمر الشيشـــاني  الدفاع“ 

ينتمي إلى الشيشان وهي جزء من القوقاز.
ويرى منتقدون للكرملين أن انتشار الفقر 
والفساد في داغستان يغذيه التطرف الديني 
الموازية  المســـلحة  التنظيمـــات  واختيـــار 
للدولة كإطار يمثل شـــريحة واســـعة من تلك 
المجتمعـــات، حيث أعلن بعض المتشـــددين 
فـــي داغســـتان التـــي تقـــع علـــى الحـــدود 
مـــع الشيشـــان مبايعتهـــم لتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية. ونشـــرت وكالة أعمـــاق للأنباء 
التي تؤيد تنظيم الدولة الإسلامية بيانا على 
الإنترنت يعلن مســـؤولية الجماعة المحلية 
التابعـــة للتنظيم عن الهجـــوم. وذكر البيان 
أن الانفجار أســـفر عن مقتل عشرة من رجال 
الأمن، ولم يتســـن التحقق من عدد الضحايا 
بشـــكل مستقل. ولئن ســـبق وأن أعلن داعش 
عن قيامـــه بعمليات في القوقاز وتأكيده على 
تواجد عناصر له في بعض المناطق وســـط 
آســـيا، إلا أن التوقيت الذي وقع فيه الهجوم 

يوحي بعدة دلائل ومؤشرات أخرى.
فبعد هجمات بروكســـل الأخيرة، يسعى 
التنظيـــم الجهادي إلى لفت انتباه العديد من 
الدول والقوى في وقت واحد، بشـــكل يجعل 
من عالمية انتشـــاره أداة لتداخل تلك القوى 
وأجهزتها وبالتالي عدم قدرتها على صد أي 
هجـــوم إرهابي أو تعقـــب مرتكبيه، وهذا ما 
بدا في تعامل السلطات البلجيكية مؤخرا مع 

منفذي الأحداث الدامية.
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المعتنقون الجدد للإسلام بوابات لدخول الإرهاب إلى الغرب

من بروكسل إلى داغستان: عمليات تكشف إعادة انتشار الإرهاب عالميا

لماذا يعتنق أفراد غربيون الإســــــلام؟ وكيف يتم ذلك؟ ربما ليس من شأن أحد طرح هذين 
الســــــؤالين لأنهما يخصان قناعات شخصية في داخل الإنسان، لكن طرحهما في سياق 
انتشــــــار الخلايا الإسلامية المتشــــــددة في العالم الغربي يعد طريقا لإيجاد إجابات حول 
مشكل نجاح الإرهاب في الوصول إلى مناطق دقيقة وحساسة في عواصم غربية عديدة، 
ولعل اعتقال الفتاة الأميركية جيلين ديلساون يونج في مطار ميسيسبي وهي متجهة إلى 

تركيا للالتحاق بداعش يعد دافعا قويا لطرح مثل هذين السؤالين.

ملامح انتشــــــار جديدة للإرهاب تظهر شيئا فشــــــيئا من خلال العمليات الانتحارية التي 
ــــــم. وتوحي تلك العمليات بأن التوســــــع  ينفذها متشــــــددون في مناطــــــق مختلفة من العال
الجهادي العالمي قد بدأ في تركيز قواعده، ســــــواء في أوروبا أو أفريقيا أو جنوب شــــــرق 

آسيا أو القوقاز، مسرح آخر عملية إرهابية قام بها أحد عناصر داعش.

قناعات تثير الريبة

[ السلطات الأميركية تعتقل إرهابيين أسلما حديثا [ الجماعات الإسلامية تخلق لبسا بين الإسلام والإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ سخر فصيل من حركة 
طالبان الإسلامية فجر قنبلة في 
متنزه بمدينة لاهور الباكستانية 

بمناسبة عيد القيامة أسفرت 
عن مقتل 70 شخصا، من رئيس 
الوزراء نواز شريف، معلنا أن 
الحرب وصلت إلى أعتاب داره.

◄ وصف رئيس البرلمان 
العراقي سليم الجبوري الحرب 
ضد تنظيم داعش بأنها مقدسة، 
وقال الجبوري ”لقد كنت محاربا 

لداعش ولفكره المتطرف 
الذي هو نتاج لتنظيم القاعدة 

الإرهابي الوحشي قبل أن يظهر 
باسمه المشؤوم وسنستمر في 

مواجهته“.

◄ أعلنت حركة أحرار الشام 
الإسلامية السورية قتل معراج 
أورال المعروف بـ“علي كيّالي“ 

وهو  قائد ما يُسمّى بـ“المقاومة 
السورية لتحرير لواء 

الإسكندرون“ وعدد من الضباط 
الروس والسوريين.

◄ أقدم تنظيم الدولة الإسلامية 
”داعش“ في العراق على نحر 
عنصر من قوات البيشمركة 

الكردية، في موقع سقوط أحد 
صواريخ التحالف الدولي 

بقيادة أميركا على محافظة 
نينوى العراقية وقد توعد 

التنظيم الأكراد بالمزيد من 
العمليات ”الجهادية“.

◄ بدأت عناصر تابعة لتنظيم 
القاعدة بإخلاء مواقع كانت 

سيطرت عليها في أوقات 
سابقة بمدينة زنجبار جنوبي 

اليمن والتوجه إلى وجهة 
غير معروفة، بحسب سكان 

محليين، وقال شهود عيان إن 
تلك العناصر أغلبها من الشباب 

المجند حديثا.

باختصار

يسعى  بلجيكا  هجمات  بعد 

داعش إلى لفت انتباه العديد 

وقت  في  الدولية  القوى  من 

واحد لتعقيد مهمة تعقبه

◄

تستغل  المــتــشــددة  العناصر 

لبعض  الــنــفــســيــة  الــوضــعــيــة 

الأفراد في دول غربية لإقناعهم 

بأن الجهاد طريق الخلاص

◄

رسائل موجهة بتوقيع داعش

{التحقق من كل معتنق جديد للإســـلام أمر مســـتحيل، فالإيمان بالأديان شـــأن يحدث 

داخل ذهن الفرد لكن دور الدولة دائما هو حماية أفرادها من التطرف}.

إيمانوال فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

{منطقـــة بحر قزوين تعد خاصرة روســـيا واســـتهداف الإرهـــاب لها أمر متوقـــع لدى دوائر 

التفكير الروسية، إذ لا ننسى أن منطقة القوقاز تربط إيران بتركيا وأوروبا وهذا مهم جدا}.

سيرجي ميخييف
رئيس معهد دراسات التعاون بين دول حوض قزوين إسلام سياسي
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ثقافة

الأدب الأفريقي والخروج من عباءة الكولونيالية

} حـــين ســـافر الطّفل إبراهيمـــا، بطل رواية 
”الله يفعـــل ما يشـــاء“ لأحمـــدو كوروما، في 
أدغال أفريقيا وأريافهـــا، بحثا عن خالته، لم 
يكـــن يعلم أن حياته ســـتنتقل، مـــن حلم إلى 
صدمة، لم يكن يعلم أن الحياة لا تســـير «كما 
يشـــاء»، وأنه سيتخلّى، رغم أنفه، عن براءته، 
ليحمل السّـــلاح، ويشـــارك، في حـــرب أهلية 
في ليبيريا، ســـينجو منهـــا ويعود إلى كوت 
ديفوار، بينما أطفال كثيرون مثله سيموتون 

في الطّريق.
لـــو كان إبراهيمـــا شـــخصية حقيقيـــة، 
فســـيكون اليوم في ســـنّ الثامنة والعشرين، 
نحـــن لا نعـــرف إن كان شـــخصية واقعية أو 
خيالية، لكن الشّيء الأكيد أن حالات مماثلة له 
من شـــباب عاشوا الحرب، وشاركوا فيها في 
طفولتهم، لا بدّ أنها موجودة، هم أطفال حكى 
عنهم الرّوائي أحمـــدو كوروما (2003-1927)، 
كبـــروا في الحرمـــان والعنف، وفي مشـــاعر 
الانتقام، لا نســـتبعد أن يكون من بينهم واحد 

من منفّـــذي اعتداءات أبيدجـــان الأخيرة (13 
مارس الماضي)، لكن، كمـــا جرت العادة، راح 
الجميع يبحـــث عن تبريرات أمنيـــة للواقعة 
نفســـها، ونســـينا الانتباه للأدب الإيفواري، 
الـــذي قدّم، في السّـــابق، بورتريهات مكتملة، 
عن شخصيات تشبه هكذا معتدين، وعن طرق 
وأســـباب وصولهم للتّطـــرف، قبل أن يقوموا 

بعملياتهم الإرهابية.
الأنجلوسكســـوني،  الفضاء  عكـــس  على 
لم يعـــرف الفضـــاء الفرنكفوني، فـــي القارة 
السّـــمراء، اســـتقراراً، وبقي، منـــذ منتصف 
القرن العشـــرين يعيش في تقلبات سياســـية 
وأخرى اجتماعيـــة، فدول مثل غينيا أو كوت 
ديفـــوار أو الكاميرون، ظلّت تعاني، لوحدها، 
مـــن الحروب الدّاخليـــة والدكتاتوريات، ومن 
الأمراض المزمنـــة أيضاً، وهي حقائق وجدت 
انعكاسا لها، في الأدب القادم من هذه الدّول.

ثم إن الفضاء الفرنكفوني ما يزال أقل حظاً 
من نظيره الأنجلوسكســـوني، في الدراسات 
النقدية، فغالباً ما يتمّ تصنيف الأدب، القادم، 
من غـــرب أفريقيـــا، تحت تســـمية «الأدب ما 
بعـــد الكولونيالي»، هـــذا المصطلح الهلامي، 
الـــذي لا يمكن أن نقـــدّم له تعريفـــاً واضحاً، 

يقوم بدور أساســـي: التقليـــل من قيمة الأدب 
الأفريقي، المكتوب بالفرنســـية، مقارنة بالأدب 
الفرنســـي القادم من الميتروبول. مع العلم أن 
الأدب الأفريقي قديم جداً، وهو أدب شـــفوي، 
في الجزء الأهم منه، لكن بدأ التّأريخ له فقط، 
بدءًا من النّصف الثّاني، من القرن العشـــرين، 
مع ظهور أولى الأعمال باللغة الفرنسية، كما 
لو أن النّقاد، في الضّفة الشّمالية، لا يعترفون 

سوى بالأدب المكتوب بلغتهم.
أضـــف إلى ذلك أن ما أطلق عليه تســـمية 
«حركـــة الزنوجـــة» أو لانجريتيـــد، التي روّج 
لهـــا البعض وقتهـــا بأنها حركـــة ثورية في 
الأدب الأفريقـــي، وظهرت فـــي مرحلة ما بين 
الحربـــين العالميتين، واســـتفرد بهـــا طويلا 
الشّاعر والرّئيس السينغالي الأسبق ليوبول 
سيدار ســـنغور (1906-2001)، لم تمثّل الأدب 
الأفريقي في مجمله، بقدر ما مثّلت أشـــخاصاً 
بعينهـــم، فبعـــض الأدب القـــادم، مـــن غـــرب 
أفريقيـــا، لم يدخـــل في اهتماماتهـــا، لم يكن 
يهتـــم فقط بالكتابـــة المضـــادة للكولونيالية، 
ولم يحصر نفسه، في مقاومة السياسة والردّ 
عليها، بل كان أيضاً أدباً ســـاخراً من الزنجي 
نفســـه، راصداً وناقداً للمجتمعات الدّاخلية، 

التي تهيمن عليها قيّم القبيلة، وتنتشـــر فيها 
الشّعوذة والممارسات الوثنية.

اليوم، يبدو أن وضـــع الآداب، التي تأتي 
من غـــرب أفريقيا، من الفضاءات الفرنكفونية 
تحديداً، صار أفضـــل قليلاً، فقد تحرّر الجيل 
الجديـــد، وبعـــض الأســـماء من جيل ســـبق، 
مـــن مفهـــوم «الفرنكفونية»، التي لـــم تتوقّف 
لمجرد كونها منظمة، بل صارت أشـــبه بكائن 
خرافي، رأسه في فرنسا، وبقية جسده يتمدّد 
في أفريقيـــا، ينظر صوب الشّـــمال ولا ينتبه 
كثيـــراً لما يحدث فـــي الجنوب، هكـــذا، خرج 
بعض الكتّاب مـــن التصنيفات الجاهزة التي 
طالما رافقتهـــم، وبتنا نجد أســـماءً تخلّصت 
مـــن معالجـــة القضايـــا التقليديـــة، وصارت 
تنتقـــد الأبيض في بلده، مثـــل الغيني تيرنو 
مونينمبـــو أو الكونغولـــي آلان مابانكو، في 
الجهـــة المقابلة، نجد كتابـــاً أنغلوفونيين، قد 
تجاوزا هـــذه المعضلة بســـنوات، ومنهم من 
نال نوبـــل في الأدب (وول ســـوينكا)، وهناك 
مـــن ينتظـــر دوره (مثل نغوغـــي واتيونغو)، 
فهـــل يتحـــرّر أدب الغرب الأفريفـــي من عقدة 
الكولونيالـــي القديم ويســـتقل كليّة بنفســـه 

ويعيد الانطلاق مجددا؟

كرمت اللجنة الوطنية الفلســـطينية للتربية والثقافة والعلوم، الشاعر 

الفلســـطيني محمد حلمي الريشـــة من بيت الشعر، بحضور الأمين العام 

للجنة الشاعر مراد السوداني في مقر اللجنة. 

تقيـــم مكتبة حـــروف، بالقاهرة، حفـــل توقيع كتاب «إذاعـــة الأغاني}، 

للكاتب المصري عمر طاهر، والصادر عن دار الكرمة للنشـــر والتوزيع، 

وذلك السبت 2 أبريل الجاري.

سعيد خطيبي 
كاتب من الجزائر    

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن منشورات دار الجمل، ببيروت، 

صدر كتاب بعنوان ”شلال يتدفق في 
نفسه“، لمؤلفه الكاتب اللبناني زكي 

بيضون.

◄ شهد مركز الفنون، بالمنامة افتتاح 

للفنان الأردني  معرض ”حوار النقطة“ 
خالد خريس. يأتي هذا المعرض 

ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 
الحادي عشر ويستمر حتى 3 أبريل 

الجاري.

◄ ينظم معهد غوته الألماني مؤتمر 
التعليم المدني للمرة الثانية، في 

الفترة ما بين 13 و15 مايو المقبل، 
وسوف يلتقي نحو 200 خبير محلي 

ودولي في تونس بمدينة ياسمين 
الحمامات. 

◄ أطلق المركز الفلسطيني لقضايا 
السلم والديمقراطية، في مدينة رام 

الله، كتاب ”الحركة الشيوعية في 
فلسطين“، بحضور مؤلفه الكاتب 

الفلسطيني عبدالرحمن عوض الله. 

◄ تستضيف مكتبة مصر العامة 
بالجيزة، ندوة نقدية لمناقشة روايتي 

”عشيقات الطفولة“ و“الفضيحة 
الإيطالية“، الصادرتين مؤخرا في 
طبعة واحدة للكاتب محمد بركة، 

وذلك السبت 2 أبريل الجاري. 

◄ صدر عن المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات كتاب بعنوان 
”اقتصاديات الطاقة المتجددة في 
ألمانيا ومصر والعراق“، للكاتب 

هيثم عبدالله سلمان. 

باختصار

} الربــاط - كمـــا دأبت على ذلـــك دائما في كل 
أعمالها الشـــعرية، تنتصر الشـــاعرة المغربية 
وداد بنموســـى فـــي ديوانها الجديـــد ”القلب 
حرا“، لروح الإنســـان أينما كانت، كما تكشـــف 
ببعد جمالي وفني عال، عن تجاربها الإنسانية 

ورؤيتها للوجود في قالب حواري ذكي.
وجاء هذا العمل الشعري الجديد في إخراج 
فني أنيق وطباعة مميزة، تزيّنه لوحة تشكيلية 
لســـلمى مريم الشـــريبي، ويقع فـــي ٩٥ صفحة 
من القطع المتوســـط، ويضم بين دفتيه قصائد 
شفيفة، بأســـلوب يتميز بالسلاسة التي تدخل 

إلى القلب مباشرة.

وفي الديـــوان، الصادر عن منشـــورات دار 
مرســـم، قصائـــد تعبر عن مشـــاعر إنســـانية 
عامـــة وجماعية، وإن كانت فـــي مجملها حول 
الشخوص الذين تلتقي بهم الشاعرة ويتركون 

في نفسها أثرا.
وفـــي قصيـــدة تحـــت عنـــوان ”تانغو مع 
المـــوت،  أيهـــا  بنموســـى“  تقـــول  القتيلـــة“، 
راقصنـــي/ أنا القتيلـــة، راقصني علـــى إيقاع 
التانغـــو/ تقدم كي أتوارى/ تـــوار كي أتقدم/ 
تعشـــقني كي أمقتك“. كما تحاول الشاعرة، من 
خلال قصائدها، رصد التفاصيل الدقيقة للناس 
والحياة، مكســـرة من خلالهـــا الواقع المتردي 

في قلـــب جمالي خاص جدا بوداد بنموســـى، 
ويتركان في نفســـها أثرا، وتتحدث على 
سبيل المثال عن الأثر الذي تركته خالتها 
فيها فتقول ”وفي أيـــام الآحاد، ترتدي 
فستانا من فساتين ليلى مراد/ لتذهب 
لموعـــد فاجر/ كنت أريـــد خالة يقظة/ 
تحفظ أشعار بشار ابن برد وطرفة بن 
العبد/ وبوكوفســـكي.. أنا ليست لي 
خالـــة لا تعرف مالارميه ولا فديريكو 
صاحب حانة/ ”كالقطة في ”طريفة“ 

أرض الغرباء“. وتعد وداد بنموســـى من 
أبرز الشـــاعرات المغربيات وحتـــى العربيات، 

صـــدرت لهـــا العديد مـــن المجاميع الشـــعرية، 
عن وزارة  منها ”لي جذر في الهواء“ 
الثقافة ضمن سلســـلة الكتاب الأول، 
دار  منشـــورات  عن  غيمتـــين“  و“بين 
وهو ديوان  مرســـم، و“فتحتها عليك“ 
شـــعري مصحوب بصور فوتوغرافية 
عـــن النوافـــذ مـــن تصوير الشـــاعرة، 
منشـــورات دار مرســـم، و“زوبعـــة فـــي 
جســـد“ عن منشورات دار مرسم، و“كدت 
أفقـــد نرجســـيتي“، عن دار ورد للنشـــر، 
و“ألهـــو بهذا العمـــر“، عـــن دار توبقال، 

و“نثار الأبدية“ بالأسبانية بدولة الأرجنتين.

{القلب حرا} ديوان جديد للشاعرة المغربية وداد بنموسى

«بجرة حرب واحدة} بعض من الحب في بشاعة صور الحرب
[ نسرين أكرم خوري تروي حكايات قضى عليها الرحيل والآمال المندثرة [ قصائد الوجع السوري في جحيم الموت والدمار

مبروكة علي

} تحفـــل قصائد المجموعة الشـــعرية ”بجرة 
حرب واحدة“، للشـــاعرة السورية نسرين أكرم 
خوري، بتأثيرات الحرب التي تعصف بوطنها 
النازف. لكن خـــوري لا تكتفي بتصوير الموت 
مباشـــرة والخراب المادي، إنها تروي حكايات 
الحـــب التـــي قضـــى عليهـــا الرحيـــل والآمال 
المندثرة ســـحقا، والمقاهي المطفـــأة بعد أن 
كانت تجمعات تشكل مهرجانات محلية للناس 

في السهرات الحلوة.
تتســـم قصائـــد المجموعة التي اشـــتملت 
علـــى 41 قصيـــدة ووردت فـــي 86 صفحـــة من 
القطع المتوســـط، وصدرت عن ”دار التكوين“، 
في دمشـــق، وبلوحة غلاف للفنانة التشـــكيلية 
أمل زياد كعوش، ببســـاطة فنية أخاذة تتفجر 
إيحـــاء ورموزا وصورا لتصف عمل الحرب في 
النفس والعالم المحيط بها. كما تتميز باتساع 

ولعل  المتناولـــة،  المواضيـــع  رقعـــة 
أكثرها وضوحا مـــا اتصل بالوطنية 

والوجدانية والوجودية.
جاءت القصائـــد مكثفة ومعمقة، 
رغـــم مـــا تتســـم به مـــن البســـاطة 
اللغوية، حيث عمدت الشاعرة لاتباع 
البساطة في الأسلوب واللغة، غير 
أنها كانت واعية تماما برســـالتها 
الإنســـانية والشـــاعرية لـــذا كان 

التشفير والرمز حاضرين.

الصورة النفسية

 الصورة الشعرية لدى نسرين أكرم خوري 
احتـــوت علـــى الكثير مـــن الصـــور الجديدة، 
كالصورة الكلية والمكثفة، والصورة المتوازنة 
والانتشـــارية والتفصيليـــة، غيـــر أن الصورة 
النفســـية كانت الأبرز والأكثر صدقا وملامسة 
لوجـــدان القارئ، حيـــث اعتمدت علـــى حركة 

الانفعال الداخلي.
 القـــارئ أمام  قصائد المجموعة سيشـــعر 

أنه أمام شـــاعرة اختارت البوح بلغة في غاية 
البســـاطة، لغة صادمة تســـتفزّ حاسّـــة القارئ 
وتنهمـــر بغـــزارة كالمطر، ثمـــة توافق ضمني 
بيـــن الشـــاعرة والقارئ يتولد من اتقان رســـم 
الصـــورة النفســـية ”لا أخوات لي كـــي تنادي 
أمي علي بأســـمائهن/ ولم يخلقنـــي الله على 
شـــبه واحدة من عشـــيقات حبيبي/ كنت البكر 
بين أحفاد العائلتين/ بجديلة شـــقراء طويلة/ 
في بيت بلا شـــرفات/ بقيت الوحيدة العازبة/ 
بين الصديقات السمراوات/ كل هذه الوحدة يا 
الله/ أطاحـــت بها البلاد/ بجرة حرب واحدة/ 
وصرت أحار متـــى أرد/ إن نادوا علي/ بقتيلة 

أم بقاتلة“.
ثمة ثقل دلالي يساق ببساطة لغوية طافحة، 
الجملة الشـــعرية تتجه نحو الأسلوب السردي 
بكلمـــات موجزة حملت إســـقاطات متعددة من 

حكايات الإنسان بكل أبعادها النفسية.

الخطاب اليومي

المجموعـــة  قصائـــد  تتميـــز 
بالبعـــد عن الوصـــف، والميل إلى 
إثارة الفكر لدى القارئ، ودفعه إلى 
إدراك المفارقات التي تنطوي عليها 
حياتنا، وإلى التحليـــل بعمق أكثر 
من مجـــرد التلذذ بـــإدراك الصورة. 
لذلـــك لا تنشـــغل القصيـــدة بإثـــارة 
ارتباط القـــارئ بالقصيدة بصرياً، أو 
بجمالياتها اللغوية التي تثير شـــهية 
الحواس -رغم أنها تميزت بجماليتها 
الحســـية الخاصة- لكن تنشـــغل بتقديم صور 
تأمليـــة تركز علـــى الأصـــوات وتأثيراتها على 
الانســـان ”فـــي الحرب/تتقاســـمنا الطلقـــات، 
الصواريخ والقذائف../ لا نموت/ بل نتشـــظّى 
كزجاجـــات الخمر/ بينما تنتشـــي البلاد/ بما 

انزلق منا“.
استخدمت الشـــاعرة بشكل واسع الأنساق 
اللغويـــة المتصلة بالخطـــاب اليومي، وهو ما 
يولد حالة من الإحســـاس بأن الشـــاعرة تنطق 
بلغة بسيطة وواضحة ومألوفة، ألفة تستمدها 
مـــن الواقـــع الســـوري المعيش منـــذ الخمس 
ســـنوات لتبـــدو القصيدة كأنها إعـــادة تدوين 
للواقـــع ضمن نســـق شـــعري، غيـــر أن هذا لا 
ينفي ما تمنحه القصيدة من اســـتفزاز لحواس 
القـــارئ التأمليـــة والتأويليـــة ”ذات يوم رأوه 
يبكي/ وكانت دموعه أطفالا وبيوتا وذكريات/ 

شوهِد مرات عدّة/ مطرودا على أبواب سفارات 
أجنبية/ ضبط مرّة وهو يعبر الحدود/ متخفيا 
في ثياب ريح/ يُقال إنه اســـتبدل اسمه/ برقم 
لدى منظمـــة إغاثـــة دولية/ تـــرددت أنباء عن 
العثور/علـــى جثته مقطعـــة الأوصال/ ومازال 

حمقى يبحثون عن هذا المدعو/ وطنًا“.
القصيدة عند نســـرين أكـــرم خوري تمازج 
للجماليـــة الفنيـــة وقدرة الشـــاعرة على إعادة 
صياغـــة الواقـــع مســـتعينة باللغة فـــي مطلق 
بســـاطتها، بســـاطة لا تترفـــع عن التســـطيح 
وتذهـــب للعمق ضمن ما تمنحـــه القصيدة من 
أفق للمعاني المســـتندة أساســـا لواقع الحرب 

والشتات والاغتراب النفسي.
المتناولـــة  المواضيـــع  تبـــدو  قـــد  ربمـــا 
لتفاصيـــل الواقـــع الســـوري متداولـــة، ولكن 
مـــا يميز مجموعـــة ”بجرة حـــرب واحدة“ هو 
الرهافـــة الشـــعرية التي تتميز بهـــا القصائد، 
حيث توزع الشـــاعرة ثقل هشاشـــتها الناتجة 
عـــن واقعها شـــعرا، دون الوقوع فـــي الابتذال 
من حيث إدراج مشـــاعر القارئ لمنطقتها، هي 
فقط تضعه بضربة شعر واحدة في قلب الحرب 
وتدعه يُشـــاركها تفاصيلها، لذلـــك فإن النص 
عند نســـرين أكرم خوري يتطلب أكثر من وجه 
للقـــراءة، وأكثر من زاوية للنظر، على الرغم من 

بساطته، فهو يتطلب قارئا حاذقاً، يرى المعنى 
ومعنـــى المعنى، ويغـــوص من خـــلال البنية 
السطحية للمستوى الكتابي للنص إلى البنية 
العميقة له، وإلـــى المعاني الثانوية في أعماق 

ذلك النص، أو خلف جدرانه.

الحرب والحب

 الذات الشاعرة لم تتخذ موقفا محايدا مما 
يجري من أحداث ملتهبة في وطنها سوريا، لذا 
جـــاءت  كل القصائد وفية لواقع الحرب غير أن 
مـــا يميزها هـــا هنا هو أن للحـــرب وجها آخر 

وهو الحب.
الشـــاعرة تواجـــه واقعها بالحـــب، الحب 
بتعـــدد أوجهـــه حتى مـــن خلال تلـــك الصور 
المحفـــورة فـــي ذاكرتهـــا لتفاصيـــل الأمكنـــة 

والشوارع وتفاصيل البيت والناس.
تحضر المدن، في صورتها السابقة للحرب 
ويحضر الأصدقاء والمقهى واللقاءات ( قصيدة 
مقهى الفرح) ويحضر الحبيب بتفاصيله التي 
لا تنقطع ”يغربلني الحب/ وأمر كلحن خفيف/ 
مـــن فتحات مناخله المتدرجـــة /ي غ ر ب ل ن 
ي/ ولا يعلـــم أن غباري المتطاير/ كاف لتلقيح 

قلوب الأرض“.

تتكئ الشـــاعرة على الحب والشـــعر لتعيد 
خلـــق العوالم الخاصـــة والعامة ”فـــي طريق 
الحياة/ قطعـــت رؤوس الحكمة/ حتى وصلت 
إلـــى صداقـــة الله/ فـــي طريق الشـــعر قطعت 
رؤوس المجاز/ حتى وصلت إلى كلمة ’أحبكَ'“.
مـــا يجعل مجموعـــة ”بجرة حـــرب واحد“ 
مجموعـــة مميـــزة، هـــي قـــدرة الشـــاعرة على 
توظيـــف عناصـــر اللوحة بجزئياتهـــا الدقيقة 
لخدمـــة الرؤية العامـــة للقصيدة مـــن دون أن 
تضطر إلى الإخلال بالخلفية الواقعية للصورة 
الشـــعرية، إضافـــة إلـــى نزعة متعمـــدة لاتباع 
البســـاطة باعتبارها أســـلوبا وليس تسخيفا 
لقدرة القارئ أو حتى الكتابة، الشـــاعرة أدركت 
أن اللغة قـــادرة على حمل الرمزيـــة التي نريد 
لها أن تحمـــل، ولكن يجب أن نملك القدرة على 

إخضاع بسيطها لعمق المعنى. 

صورت العديد من الأعمال الأدبية الحرب الدائرة في سوريا، ونقلت الأحداث الدامية، في 
ظل الاقتتال الطائفي والمجازر اليومية، وحملت الكثير من المواجع والمآســــــي التي يعانيها 
الشعب السوري، أمام أصوات الرصاص وهدير الطائرات، وشبح الموت، الذي حول المدن 
ــــــى خراب. هذه الأعمال ركزت جلّ محاورها على هذه المواضيع التي أضحت الســــــمة  إل

الطاغية على العديد من الروايات والمجاميع الشعرية لأسماء سورية وغير سورية. 

الــجــمــلــة الــشــعــريــة تــتــجــه نحو 

بكلمات  ـــســـردي  ال الأســـلـــوب 

ــت إســـقـــاطـــات  ــل ــم مــــوجــــزة ح

متعددة من حكايات الإنسان

 ◄

القصيدة تمازج للجمالية الفنية 

إعـــادة  علـــى  الشـــاعرة  وقـــدرة 

صياغة الواقع مســـتعينة باللغة 

في مطلق بساطتها

 ◄

متى ينتهي الجحيم
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◄ أطلقت هيئة الشارقة للكتاب أول 
كتاب بتقنية الواقع الافتراضي على 

مستوى العالم باللغتين العربية 
والإنكليزية، وذلك ضمن حملة 

ترويجية تنظمها الهيئة للتعريف 
بالدورة الثامنة من مهرجان الشارقة 

القرائي للطفل الذي يفتتح يوم 20 
أبريل.

◄ أقيم مؤخرا مهرجان ربيع الشعر 
العربي، في دورته التاسعة والذي 
تقيمه مؤسسة عبد العزيز سعود 

البابطين الثقافية.

◄ بعد النسيان والإهمال الطويل 
والصرخات المطالبة بتحويل المنزل 

إلى متحف، دشنت بلدية بعلبك 
بلبنان، مشروع ترميم وتأهيل دار 

الشاعر خليل مطران (شاعر القطرين) 
بهدف تحويل هذا المنزل العريق إلى 

مركز ثقافي.

◄ أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة اعتزامها إعادة إطلاق 

”الموسوعة الشعرية“ قريبا، والتي  
تعد ثروة من المعرفة والأدب لمجتمع 

المثقفين والأدباء والباحثين.

باختصار

الشعر وقلق التأثير

} مـــن الكتـــب التـــي تشـــد القـــارئ إليها 
بقـــوة كتـــاب الناقد الأميركـــي هارولد بلوم 
الذي  الموسوم ”قلق التأثير: نظرية الشعر“ 
استأنست بقراءته أكثر من مرة والذي يسبر 
فيه علاقـــات التأثير المتبادلة بين نصوص 
الشعراء والأدباء في التقليد الأدبي الغربي 
القديم والحديث والمعاصر. لقد استوقفتني 
هذه العبـــارات التي يقول فيها إن القلق من 
ظاهرة التأثير ”يمكن أو لا يمكن أن يجتفَها 
الكاتب التالي على غيره، ويتوقف ذلك على 
المزاج والظروف، ولكـــن نادرا ما يهم هذا: 

إن القصيدة القوية هي إنجاز القلق“.
 فـــي نظر الناقـــد بلوم فـــإن التأثير هو 
”الاســـتعارة التـــي تـــورَط رحـــم العلاقـــات 
الزمانية والروحية والنفسية، وهي كلها في 
نهاية المطـــاف دفاعية من حيث طبيعتها“. 
وهـــذا يعني أن التأثير ليس ظاهرة ســـلبية 
عنـــد أصحـــاب المواهب الكبيرة شـــرط أن 
تتـــم عمليات بناء نســـيج التناص عن وعي 
وبـــذكاء وفـــي صـــورة يبـــدو فيهـــا النص 
الإبداعـــي الجديد مبتكرا ومعبّرا عن تجربة 
حقيقيـــة متميـــزة لهـــا فرادتهـــا. وفي هذا 
الســـياق يقـــول الناقد بلوم، مثـــلا، إنه ”من 
دون قراءة  الشـــاعر جون كيتس لشكسبير، 
ولملتون، ولـــوردزورث، فإنه لا يمكن لنا أن 
نملك أناشـــيد كيتس أو سونيتاته..“، ولكن 
تأثـــر كيتس بأســـلافه أو معاصريه لا يغلق 
نوافذ شـــموخ هرمه الشـــعري الـــذي يكتنز 
بمثل هـــذه الرؤى التي يتحـــول فيها الفكر 
إلى صور مؤسســـة على  الخيال والعاطفة 
الإنســـانيين ”بلـــى، في هيكل الفرح نفســـه 
أو  تبني الكآبة المحجّبة ضريحها الملكي“ 
”الجمال هو الحقيقة، والحقيقة هي الجمال 
هـــذا كل ما تعرفونـــه عـــن الأرض، وكل ما 

تحتاجون إلى معرفته“.
انطلاقا من هذه العلاقة بالأســـلاف التي 
يرســـمها هارولد بلوم نجد رأيا طريفا آخر 
للشـــاعر إليوت يوجز فيـــه القول بما معناه 
أن الموهبـــة الفرديـــة لا بـــد أن تجـــرَ معها 
تراث الأجيال المبدعة الســـابقة عليها، ربما 
مـــن دون وعي غالبا وهـــي تخطو في دروب 
التاريخ بحثا عن صوتها الخاص بها. وفي 
هذا المقام يوضح لنا الناقد جون كســـرس 
كوبـــر فكرة هذا الشـــاعر فـــي مقتطفات من 
كتاباته مبرزا إياه كما يلي ”الكتَاب الموتى 
بعيـــدون عنَا لأننا نعرف اليـــوم أكثر بكثير 
منهم، ولكن هم الذين نعرف“. وهكذا يتضح 
أنـــه من الضروري إعـــادة النظر في  مفهوم 
التجربة الشـــعرية نفســـه وزمنيتها خاصة 
ونحن نرى في هذه الأيام الكثير من الشعراء 
ومعهم عدد لا يستهان به من الدارسين، ولا 
أقـــول النقـــاد المفكرين، يقســـمون الأجيال 
الشـــعرية بكل تعسف بمعيار عشر سنوات، 
ويصرحـــون من دون تروّ بـــأن هذه الكوكبة 
من الشـــعراء أو تلك الكوكبة الأخرى تنتمي 
إلى فتـــرات الســـبعينات أو الثمانينات أو 
التســـعينات من القرن العشرين أو العشرية 
الأولى من القرن الحالي مع العلم أن الشاعر 
الحقيقـــي لا يصدر شـــعره عن فتـــرة زمنية 
مقطوعـــة عن تقاطعـــات وتحـــاور وصراع 
أثقـــال التاريخ البشـــري بكامله بما في ذلك 
تاريخـــه الشـــخصي، وتاريخ عصـــره بكل 
أبعاده الروحية ونجاحاته وانتكاساته معا.   

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

[ المترجم هو مؤلف مؤقت للنص وعليه ألا يقل موهبة عن المؤلف الأصلي

خالد حماد

}  أول ترجمــــة عربيــــة لقصــــص لو شــــون، 
الــــذي يلقبونه بعميد الأدب الصيني الحديث، 
وأطلــــق عليه مــــاو تســــي تونغ لقــــب قديس 
الثورة، كونه أول من بشــــر بالثــــورة الثقافية 
بالصين، كما ترجمت أعمالــــه إلى العديد من 
لغــــات العالم،أنجزتها المصريــــة ميرا أحمد، 
وكانت ”مذكــــرات مجنون“ التي قدم لها عميد 
الترجمة من الصينية محسن فرجاني هو أول 
عمل إبداعي تقدم علــــى ترجمته ميرا، والذي 
صــــار مفتتحا لمعرفة أحد أهــــم رموز الإبداع  

في الصين. 
 

نحت في الصخر

تقول ميرا أحمد عــــن بداياتها ”في 
البداية كنت أحلم بالتعيين في الجامعة 
لأنني كنت مــــن أوائل الدفعة (الرابعة 
علــــى الدفعــــة بتقديــــر جيد جــــدا مع 
مرتبة الشــــرف)، ولم يحالفني الحظ 
وقتهــــا. بدأت عملــــي بالترجمة فور 
التخرج، لكنها كانت في تخصصات 
أخرى بعيدة عن ترجمة النصوص 
الإبداعية وفق مــــا يقتضيه العمل. 
لكن  حبي للغة الصينية والترجمة 
بشكل عام جعلني لا أترك الترجمة 
على  أشــــتغل  فكنــــت  الإبداعيــــة، 

العديد من النصــــوص الأدبية، وكانت عندي 
رغبة ملحة في أن أشتغل على ما أحبه، خاصة 
أنها أصعب لغة في العالم، هي من الاندهاش 
والصعوبة ما يجعل شيئا من التميز والتفرد 

يغزوك وأنت تعمل على الترجمة منها“.
عشــــر ســــنوات، هــــي الفتــــرة الفاصلة ما 
بين تخرج ميرا أحمد وأول كتاب ينشــــر لها، 
وتشــــير ضيفتنا إلى أنه في هذه الفترة كانت 
تشــــتغل على بعض النصوص الإبداعية التي 
تحبهــــا، وتعتبرها قريبة منها، فهي لا تترجم 
إلا مــــا تحب. أعدت نفســــها جيــــدا خلال هذه 
السنوات، وتنقلت بين تخصصات مختلفة في 
الترجمــــة، وفي النهاية اختارت أن تتخصص 
فقط في مجال الترجمة الأدبية، على الرغم من 
أنها أصعب التخصصات، لكنها أخيرا وجدت 

نفسها في ترجمتها للو شون.
 تقول أحمد ”في الفترة الأخيرة رشــــحني 
المترجــــم محســــن فرجانــــي لترجمــــة أعمال 
للأديب لو شــــون بعنــــوان ”مذكرات مجنون“، 
بنــــاء علــــى تكليف من سلســــلة المئــــة كتاب 
التابعة لسلســــلة آفاق عالمية (الهيئة العامة 

لقصور الثقافة). والتي تهدف إلى ترجمة أهم 
مئة كتاب فــــي الأدب العالمــــي، وتعد بمثابة 
تحف مــــن الأدب العالمي، يرأســــها الشــــاعر 
والمترجــــم رفعــــت ســــلام ومديــــر تحريرها 

المترجم لطفي السيد“.
تؤكد ضيفتنا على أن الجامعات والمعاهد 
المصريــــة للترجمة، لا تخرج مترجما محترفا 
بالمعنــــى الحقيقــــي. فهي فــــي الغالب تدرس 
أساسيات اللغة وتطلعنا على العالم الإبداعي 
والتاريخــــي والاقتصــــادي، وتضعنــــا علــــى 
بداية الطريق، وعليه فليســــت مهمة الكليات 
والمعاهــــد هي تخريج مترجــــم محترف، كما 

تقول.
 في ظل غياب النظريــــات النقدية العربية 
للترجمــــة، تــــرى ميــــرا أحمــــد أن مترجمــــي 
الصينيــــة بالتحديــــد، في مصــــر ينحتون في 
الصخــــر لتقديم الجديد وما يضيف للترجمة، 
رغــــم قلــــة المنجــــز، الــــذي قدم 
الصينية  إبداعية من  لترجمات 
إلى العربيــــة، إلا أن الأمر يدعو 
للتفــــاؤل وأمر مبشــــر في تاريخ 
إلــــى  الصينيــــة  مــــن  الترجمــــة 
العربية، فــــي رأيها، لكن لا بد من 
الالتفــــاف حولــــه وإدراك أن ثقافة 
وتاريــــخ الصين لا يمكــــن فهمهما 
واستيعابهما إلا من خلال الترجمة 
الشــــعب  والتعرف على تاريخ هذا 
الــــذي عــــاش تجربة عصيبــــة جدا 
من تاريخه، ليصيــــر الآن في مقدمة 
شــــعوب العالم، والذي يصــــارع دوما إلى أن 
يكون في المقدمة بمنجزه التاريخي والفكري.

مذكرات مجنون

وتعتبر المترجمــــة أن ”مذكرات مجنون“ 
للكاتب لو شون هي مجموعة قصصية، يمكن 
وصفها بســــرد تاريخ الصين في هذة الفترة 
العصيبــــة، وقد ركز لو شــــون علــــى طرح ما 
يجري من اســــتبداد للسلطة والفقر والتخلف 
الذي كانت تعاني منه الصين من خلال القص، 
ويتألف الكتاب من تسع قصص، تسرد تاريخ 
الوجــــع والألم الذي عاشــــته الصيــــن في تلك 

الفترة.
تضيــــف ميرا ”إن لو شــــون هــــو أول من 
كتــــب باللغة العامية الصينية، وتعد ’مذكرات 
مجنــــون‘ القصة الأولى التــــي كتبت بالعامية 
في تاريخ الصين فــــي العصر الحديث. وهذا 
أمر ليــــس بالهين فــــكل أعمال لو شــــون هي 
مجموعــــة من الصرخات، فحيــــاة هذا الكاتب 
كانــــت صاخبة بالوجــــع، فكانت وفــــاة والده 
هي الأزمة النفســــية الأولى التي يتعرض لها، 
وبعدها قرر السفر إلى اليابان لدراسة الطب، 
وكان مشــــغولا بما يجري في بــــلاده من قمع 
ووحشــــية وإقطاع، فكانت قصصه مشــــحونة 

بالثورة على كل تخلف“.
تؤكــــد أحمد أنــــه رغم تصنيف لو شــــون 

ككاتــــب ســــاخر، إلا أن كتاباته الســــاخرة هي 
أكثر نماذج السخرية الموجعة، وتشير إلى أن 
نماذج القصــــص الموجودة بالكتاب هي قص 
ســــاخر لكنه موجع، مثل قصــــة ”مقتل أكيو“، 
فقــــد كان أيكــــو رمزا للصين ومــــا يتعرض له 
من كبوات، وهذه الشــــخصية كانت تمثل ذلك 
الفلاح الساذج والطيب، ورغم كبواته، إلا أنه 
يقوم وينتفض ويزهو بنفســــه رغم كل شيء، 

تماما كحال الصين.
 وتوضــــح المترجمــــة أن الكتــــاب يحمل 
مجموعــــة مــــن الصرخات في وجــــه ما يجري 
بالمجتمــــع من فقــــر وتخلف وجهــــل، لتصير 
صرخــــات لو شــــون فــــي ”مذكــــرات مجنون“ 

تبشيرا بالثورة الثقافية الأولى. 

عن الترجمة وأمانة النص

 تشير ميرا أحمد إلى أن المترجم عليه أن 
يكون أمينا في إيضاح صورة النص الأصلي. 
وإيمانها أن المترجم هــــو مؤلف للنص، ولو 
لفترة مؤقتة، فعلى هذا المؤلف ألا يقل أهمية 
ولا إبداعا عن المؤلف الأصلي. والفهم الخطأ 
لمعنــــى كلمــــة أمانة هــــو نقل النــــص حرفيا، 
وهــــذا ليس له علاقة بالأمانــــة، بل هو يدخلنا 
في متاهة أخرى توصلنا إلى الإيمان بالأمانة 

يصل إلى خيانة النص بشكل فعلي.
وعن الصعوبات التي واجهتها في ترجمة 
”مذكــــرات مجنون“ تقــــول ضيفتنا ”واجهتني 
صعوبــــة حقيقية فــــي ترجمة قصــــة مذكرات 
مجنــــون، والتي صــــارت عنوانــــا للكتاب في 
ما بعــــد، ترجمة وقــــراءة روح النص الأصلي 
ســــبقتها مرحلــــة مــــن البحــــث والتنقيب عن 

الحالة التي تشــــغل النص، وقراءة سابقة في 
كتابات علم النفس والفلســــفة، حتى يمكن لي 

أن أنقل هذه الصورة“.
وتشــــدد أحمد علــــى أن مذكــــرات مجنون 
هــــي الترجمة الأولى من الصينية إلى العربية 
مباشــــرة، والصادرة من سلســــلة المئة كتاب، 
فقــــد صدرت فــــي الســــتينات عن دار النشــــر 
باللغــــات الأجنبيــــة في بكيــــن ترجمة لبعض 
أعمال لو شــــون قــــام بترجمتهــــا الصينيون، 
وحتــــى الآن غير معلوم مــــا إذا كانت ترجمت 
الأعمــــال عن لغات وســــيطة أو عــــن الصينية 
كان  الحضــــارة  بركــــب  واللحــــاق  مباشــــرة. 
يقتضي تقديم رؤية جديــــدة ذات طابع عربي 
ونكهة مختلفة لتقــــدم للقارئ العربي نموذجا 
سلسا عن الإبداع الصيني، ذلك العالم الخفي 

والمليء بالأسرار والحكايا.
وتأمــــل ميرا أحمــــد أن تترجــــم أعمال لو 
شــــون وتقــــدم رؤى جديــــدة، وهــــذا ضروري 
لإثــــراء راهــــن مشــــهد الترجمــــة فــــي العالم  
العربي، وتلفت إلــــى أن مقدمة عميد الترجمة 
محســــن فرجانــــي كانت وافية وتجــــاوزت 50 
صفحــــة وهي في رأيها ســــتخلد فــــي التاريخ 
وســــتصبح مــــادة دراســــة بحثيــــة وافية لكل 

دارس أو مطلع.

تبقــــــى الترجمة هي الســــــبيل الأمثل لفهم ثقافات الشــــــعوب المختلفــــــة، والتنافذ الفكري 
والجمالي والمعرفي بينها. لكن في ترجمة النصوص الإبداعية تطرح دائما مسألة الأمانة 
والخيانة التي ظلت تلاحق المترجمين منذ القديم وإلى يومنا هذا. ”العرب“ التقت بالمترجمة 
المصرية ميرا أحمد التي ترجمت كتاب لو شــــــون ”مذكــــــرات مجنون“ عن الصينية، وهي 

اللغة الأصعب في العالم.

مترجمـــو الصينيـــة بالتحديد، في 

مصر ينحتون فـــي الصخر لتقديم 

الجديد وما يضيـــف للترجمة رغم 

قلة المنجز
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«مذكـــرات مجنـــون} للكاتـــب لـــو 

شـــون هـــي مجموعـــة قصصيـــة، 

يمكن وصفها بسرد تاريخ الصين 

في فترة عصيبة منه

 ◄

 ميرا أحمد: الإيمان بالأمانة في الترجمة قد يصل إلى الخيانة

كـــرم مؤتمر أدبـــاء القاهرة، الأســـبوع الماضي الشـــاعر المصـــري الراحل 

عبدالرحمـــن الأبنودي، ومنح زوجته نهال كمال درع التكريم، وذلك خلال 

افتتاح فعاليات المؤتمر.

منع معبر رفح خروج الشـــاعر الفلســـطيني مجدي يوســـف للمشاركة في المهرجان 

الشـــعري الذي تنظمـــه مؤسســـة عبدالعزيز ســـعود البابطين، إثـــر اختيار إحدى 

قصائده لتكون ضمن الديوان الشعري {إيلان الكردي}.

أترجم فقط ما أحبه

سومر شحادة

} ينشـــغل الكاتب الفرنسي يانيك هاينيل في 
بتقديم التاريخ  روايتـــه ”الثعالب الشـــاحبة“ 
مـــن وجهة نظـــر ضحاياه، وذلـــك باصطلاحه 
التاريخ علـــى أنّه اســـتمرار التعذيب والهدر 
الإنســـاني. ما جعل الرواية تحفل بالكثير من 
المقولات السياســـية، حتى باتت هي نفســـها 
مقولة سياســـية خطيرة، تســـعى إلـــى تدمير 
فكـــرة الانتمـــاء وتنبـــئ بانهيـــارات وجودية 

ونفسية كبيرة.
تأخـــذ الرواية الصـــادرة مؤخـــرا عن دار 
ممدوح عدوان وقد ترجمهـــا إلى العربية، كلّ 
من ماري إلياس ومعن السهوي، من أسطورة 
الثعلب الشـــاحب ثيمة أدبية لهـــا، فالحيوان 
المقـــدس هو ابـــن الإله عند قبائـــل الدوغون، 
لكنـــه ابن عاق يمثـــل الاســـتقلالية، ورقصته 
احتفال بموت الآلهة. بحســـب الأسطورة، فَقَدَ 
الثعلبُ القدرة على الكلام، لكن الكهنة قادرون 
على رؤيـــة المســـتقبل، بقراءة آثـــار الثعلب 
علـــى الرمـــال. تتحول هـــذه الدلالـــة الرمزية، 
مـــوت الآلهـــة، ضمن لعبـــة الكاتـــب الروائية 
إلى رقـــص لمجموعة مـــن المتمرديـــن الذين 
نظموا أنفســـهم بشكل ســـري، احتفالا بموت 
المجتمـــع، علـــى الرغم من فشـــلهم في تقديم 

بديل فاعـــل له والاكتفاء بالقول، إنه ”لا وجود 
للمجتمع“. 

يعرض الكاتب عبر شخصية جان ديشيل، 
جلّ الأفكار التي ستقدمها الرواية عن المجتمع 
الفرنسي، ويســـوق الكاتب على لسان ديشيل 
معظم نظرياته حول مأزق العالم، ومســـتقبل 
البشـــرية، بحيث لم يعد الناس يملكون سوى 
العزلـــة والوحـــدة النهائية فـــي وجه الخراب 

الذي ينتقم من ذاته بالتمدد.
يفســـر الرجـــل العاطل عن العمـــل الحالة 
العامة انطلاقا من محنته الذاتية، إذ ينقســـم 
المجتمـــع إلـــى مـــن يجهـــدون أنفســـهم في 
العمـــل ومن يفنون أنفســـهم فـــي البحث عن 
عمـــل، ويترافـــق ذلك الانقســـام بتبعات حادة 
فـــي التعاطي مع العاطلين عـــن العمل، الذين 
و“مواطنون  ينظر إليهم على أنّهم ”طفيليات“ 
ســـيئون“. يُطرد جان من غرفـــة كان قد تأخر 
عن ســـداد إيجارها، ويسكن في سيارة تركها 
صديقـــه لديه، يتيح له الســـكن في الســـيارة، 
التماهـــي مـــع ”الشـــيء الناقص فـــي صلابة 
العالم“، وتســـكنه رغبة وحيـــدة في أن ينتهي 
هـــذا العالم العقلانـــي، والذي ســـمته، مفردة 
الأزمة. بالتالي، بـــات مفهوما أن يجد الكاتب 
في الشعر رؤية سياسية، إذ حين يموت الشعر 
تمـــوت السياســـة، لتحل الشـــرطة مكانها، ما 

يؤسس إلى إذلالنا وفقا لهذا التبدل التاريخي 
فـــي المهام. لقد تـــوزع العالم إلـــى الفوضى 
أو الخوف مـــن الفوضى، ضمن هـــذه الرؤى 
الشـــاحبة رســـم الكاتب تصوره عن الثورات 
القادمـــة، بالكثيـــر مـــن المقدمـــات المتدرجة 
والتي اســـتهلكت القســـم الأول مـــن الرواية، 
لنقـــع في القســـم الثاني على بيان سياســـي 
غاضب، كيدي، ومتعاطف مع المهاجرين غير 
الشرعيين ومع العاطلين عن العمل، إلى درجة 

اعتبـــار فرنســـا هي ”الجـــرم بحد 
ذاته“.

يُخلّـــص  الـــذي  الحـــدث 
الرواية مـــن المحاكمات الذهنية 
المتواصلـــة، هـــو مـــوت عاملي 
نظافـــة غرقا فـــي نهر الســـين، 
بعـــد أن دفعـــا بنفســـيهما فيه 
مـــن شـــدة الإنهـــاك والذعر من 
والشـــرطة  البوليســـي  الكلب 
التي كانـــت تطاردهما، وليقال 
في الإعـــلام إنّهما انتحرا. ما 
إلى  الشـــاحبة  بالثعالب  دفع 
كومونة  ولتحضر  الساحات، 

باريس نموذجا للرفض والعصيان، إذ يتوارى 
الكثيرون وراء أسماء مستعارة تعود لأعضاء 
الكومونـــة، علـــى اعتبار اســـتخدام أســـماء 
الموتـــى هو بمثابة ”إعلان حـــرب“. يتخلص 
الكثيـــرون مـــن أوراقهـــم الثبوتيـــة تضامنا 
مـــع الذيـــن لا يملكون أوراقـــا ثبوتية، إضافة 
إلـــى أنّـــه؛ وعلى لســـان إحدى الشـــخصيات 

”مـــن الملـــحّ اليـــوم أن يتخلـــص الجميع من 
هوياتهم، فإذا لـــم نتخلص من مفهوم الهوية 
ســـتتمادى الحكومة وســـتفرض علينا ارتداء 
أساور إلكترونية، تزين معاصمنا لمراقبة كل 
تحركاتنا“. وسيرتدي الجميع أقنعة خشبية، 
الذي  لأنّ القنـــاع ”يدحـــض قيم هذا العالـــم“ 
يـــروج إلى أن يتماهى كل إنســـان مع شـــكله، 

وأن يبرز هذه ”الهوية الذليلة“.
لا يهتم الكاتب بتطوير شـــخصياته بشكل 
محايد، وإنّمـــا يضعهم في ”مجـــرى التاريخ 
والذي  بالانتفاضات“  أتـــى  الذي 
يُعمـــل أبدا على إخفائه. أي، على 
الرغم من دعوة الرواية إلى تعزيز 
الاستقلالية، فإنّنا لا نجد شخصية 
مســـتقلة واحدة، الكُلّ موظف، على 
نحو مُـــذلّ، في خدمـــة الفكرة التي 

تنفي التوظيف وتحاربه.
مـــن المثير عـــودة الكاتـــب إلى 
أفريقيا باعتبارها ”تقدم دائما شيئا 
جديـــدا“ وليكون جديدهـــا هذه المرة 
هو الثورة على اســـتعباد البشر الذي 
بات ”جائحة عالمية“، في الوقت الذي 
يشكل الروبوت خلاصة الحلم الغربي، 
يعود الكاتب إلى شـــعوب الدوغون ”البدائية“ 
ليبحث عن حلول باستعارة ”الثعلب الشاحب“ 
الذي قـــرأ هذا الخراب العالمي، وليكون الحل 
بالانتهاء مـــن فكرة الانتمـــاء، وبالثورة التي 
طالمـــا عملت الرأســـمالية علـــى جعلها أمرا 

مستحيلا.

ليســــــت وظيفة الأدب كتابة الواقــــــع كما هو أو كتابة التاريخ كمن يجــــــرد أحداثا واقعية، 
ــــــة يمكــــــن أن تعبر عن الواقع مــــــن خلال رموز يمكنها أن تكون مــــــن الميثولوجيا أو  الكتاب

الأساطير أو غيرهما.

{الثعالب الشاحبة} رواية فرنسية تقرأ الخراب الذي حل بالعالم 



رضاب نهار 

} بيـــن الخيـــال والحقيقـــة، تقـــع العديد من 
حكاياتنـــا المأســـاوية التي تنعى إنســـانيتنا 
وتنتحـــب لهـــا، حيـــث توجـــد آلاف الآلاف من 
والمســـتمرة  بدمعاتنـــا  المرويـــة  القصـــص 
بأحلامنا، وإحـــدى هذه القصـــص قصة فيلم 
”يمان“ للمخرج الســـوري عامر البرزاوي الذي 
يهتم بســـرد بصري لأحداث يمكن للحلم فيها 
أن يكون سبب تعاستنا إذا لم يتحقق، حيث أن 
التعاسة هي القاسم المشترك بين معظم أطفال 

سوريا، إن لم تكن بينهم جميعهم.
و“يمـــان“ فيلم قصير لمجموعة ”معجونة“ 
أخرجه عامر البرزاوي وهو من إنتاج مؤسسة 

”بدايات“ المعنية بدعم أفلام السوريين.
بين الدراما والتوثيق، يأخذنا العمل لزيارة 
صديقنـــا الصغير يمان لبضع لحظات لا أكثر، 
إلاّ أنها لحظـــات تلخص حكايـــة هذا الصبي 
وتعرض أمامنا آلامه وأحلامه التي لا تتناسب 
أبدا مـــع صغر ســـنه، فهذا التناقـــض المرير 
بين حلـــم جميل وواقع بشـــع كل ما فيه قبيح 

ويدعو للكآبة، هو شـــعور ندركـــه نحن الكبار 
فـــي أيامنا العادية، فكيف يكـــون حالنا مع ما 
يتعـــرض له طفـــل صغير يعيش زمـــن الحرب 

القذرة؟
يبـــدأ الفيلم بتعريـــف صديقنـــا يمان عن 
نفســـه، موضحـــا أنـــه مخترع يحـــب تحويل 
الأشـــياء والمعـــدات إلـــى أدوات ذات فائـــدة 
للبشـــرية، وتراه يعيش فـــي عالم فانتازي كما 
لـــو أنه مقتص مـــن أفلام الرســـوم المتحركة، 
حيث يغلب إيقاع الإبهار الســـريع على مجرى 

الأحداث.
ومـــا إن نتابع حركـــة يمـــان المتنقل بين 
آلة وأخرى باللجوء إلى العمليات الحســـابية 
الصعبة داخل مختبره الصغير والذي يساوي 
عالمه، حتى نكتشـــف مدى شـــغف هذا الطفل 
بالعلـــم والاختراعـــات، إنه ذكـــي كفاية لتكون 
الغرفـــة المليئـــة بالمعـــدات والأدوات التقنية 
حياتـــه الحقيقيـــة المفعمة بالنشـــاط والأمل 

والتحدي.
ومع ذلك، فهي ظروف خيالية بعض الشيء 
قد لا تحـــدث إلاّ في فيلم كرتونـــي، الأمر الذي 

ندركه أثناء مشـــاهدتنا لأحـــداث الفيلم، ولعل 
الســـبب هو الطريقة الإخراجية المعتمدة على 

استعراض اللقطات بتقنية تبعد عن الواقع.
دقائق قليلة ونكتشف الحقيقة المرة، فيمان 
طفلنا الجميل هذا ينام منســـيا في ركن مخفي 
في أحد الشـــوارع، ممســـكا بكيـــس يضع فيه 
المحـــارم التي يبيعها ليســـتطيع العيش، إذن 
عالم المخترعيـــن ذاك كان حلما فقط، لقد حلم 
يمان باختراعه آلة تبدّل هيئة المحارم العادية 
إلى محارم خارقة تســـاعده علـــى الخروج من 

عالمـــه الضيق إلى آخر أوســـع وأجمل يعيش 
فيه كما يريد هو، لا كما يقرر المجتمع.

بمقاطعة الأحـــداث في الفيلم مع ما يحدث 
اليوم ومنذ سنوات، نكتشف دون الحاجة إلى 
الكثيـــر من التحليـــل والتمعن بـــأن يمان هذا 
الطفل النـــازح أو اللاجئ، يصارع لأجل البقاء 
وســـط محيط لا يرحم، فلم يكن المشهد الأخير 
حين يسحبه أحدهم بعنف ويخرجه من الحلم 
إلى الواقع، إلاّ تعبيرا دقيقا لما يجري فعلا مع 

يمان وغيره من الأطفال السوريين.
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أمير العمري

} ظلم المخـــرج الســـينمائي المصري محمد 
أبوســـيف نفســـه كثيرا عندمـــا أراد أن يصور 
كل شـــيء، عن كل شيء، في فيلمه الأحدث ”هز 
وســـط البلد“، وهو عنوان هزلي غير مناســـب 
لفيلـــم جاد من أفلام النقد الاجتماعي كما يبدو 

من الوهلة الأولى.
ظلم أبوســـيف نفسه عندما أراد أن يحبس 
كل أحـــداث وشـــخصيات الفيلـــم فـــي شـــارع 
واحد، أقـــرب ما يكون إلى الحارة التي نعرفها 
في مسلســـلات التلفزيون التقليديـــة المعادة 
والمكررة، وهو شـــارع يبدو واضحا أنه مجرد 
ديكـــور صنع في اســـتديوهات مدينـــة الإنتاج 
الإعلامـــي الجهة التي اشـــتركت فـــي الإنتاج، 
رغـــم اعترافـــي بما بذل فيه من جهـــد كبير في 

التصميم وحشوه بالتفاصيل.
مـــن جهة أخرى، أفرط أبوســـيف كثيرا في 
عدد الشـــخصيات التي وضعها في ســـيناريو 
فيلمه، بينما كان يمكـــن الاكتفاء ببعضها فقط 
والتعمـــق فيهـــا ودفع العلاقات فـــي ما بينها، 
بينما أدّى تعدد الشـــخصيات على نحو مربك، 
لـــكل من صانع الفيلم والمتفـــرج، إلى الاكتفاء 
بالتصوير السطحي العابر والمكرر لمعظم تلك 
الشـــخصيات، مع تركيز خاص مبالغ فيه على 
شـــخصيات بعينها في الفيلم، لم تكن تستحق 

كل هذا التركيز والاهتمام.
مثـــلا صاحـــب الكشـــك المقـــام أمـــام دار 
الســـينما، والرجـــل العجـــوز المتصابـــي أو 
الســـفير الفيومـــي بـــك (محمود قابيـــل) الذي 
تغازلـــه امرأة متقدمة في الســـن تتدلل بشـــكل 
مفتعل، وتغويه إلى أن يصعد معها إلى شقتها 
(لكي تقوم بتدليك ظهـــره كما تقول له!)، لنراه 
بعد ذلك يســـقط على الأرض من شدة الإنهاك، 
واللواء الذي يجلس معهمـــا في المقهى، كلها 

شخصيات لا تضيف شيئا إلى الفيلم.
ربمـــا تضفـــي بعـــض الملامـــح الضاحكة 
على الموضوع الذي يعبر عن رؤية أبوســـيف 
للتدهـــور الاجتماعي والأخلاقـــي الذي ضرب 
مصر، والذي يجسده على نحو رمزي، في شارع 
يُفترض أنه يقع في وسط مدينة القاهرة (وسط 
البلـــد)، بينما تغيب كل ملامح وســـط القاهرة 
المألوفـــة عنـــه، كما تبدو معظم الشـــخصيات 

أقرب إلى سكان الأحياء العشوائية.
يصـــور الفيلم كيـــف جعل الفســـاد جميع 
الشـــخصيات مـــن شـــتى الطبقات، مشـــغولة 
بالنصب والاحتيال والســـرقة والتفريط بالبيع 
في كل شـــيء، وأي شـــيء، بما في ذلك الجسد، 
وادّعاء الشـــرف والأخلاق من السطح فقط، في 
حيـــن أن النهـــم والرغبة في الامتـــلاك يدفعان 
الجميـــع إلى التدنـــي على كافة المســـتويات، 
فأصبحت القيمـــة الوحيدة هي المال، وأصبح 

الحصول على المال هو الذي يحرك الجميع.

يجســـد أبوســـيف رؤيتـــه هذه مـــن خلال 
شـــخصيات متنوعـــة منها ما هـــو مقنع، مثل 
الراقصـــة المعتزلـــة انتصـــار (هياتـــم) التي 
تقدمت في العمر، وأصبحـــت تملك دكانا لبيع 
الملابس تســـتخدمه ســـتارا للقوادة وتشغيل 
الفتيـــات فـــي الدعـــارة، التي تصـــل بوضوح 
إلى تدبير علاقات ســـحاقية مع وافدات يأتين 
من بلـــدان عربية أخرى، كما نـــرى بالفعل، أو 
شـــخصية مدير دار الســـينما الجديـــدة التي 
يُزمع افتتاحها في نهاية الشـــارع بفيلم جديد 
من الأفلام الاســـتهلاكية السائدة يطلقون عليه 

”الصدر ولا الورك“.
مدير الســـينما شـــخصية ســـوقية، شـــره 
وشـــرس، مدفوع بشراهة للمال، ويقوم بتمثيل 
الدور فتحي عبدالوهاب الذي يطلق عليه كاتب 
الســـيناريو اســـم حســـين مؤنس، وهو اســـم 
المفكـــر والمـــؤرخ المصري الشـــهير الدكتور 

حسين مؤنس بكل أسف.
يســـتبيح حســـين كل شـــيء لنفســـه، فهو 
يخـــادع ويحتـــال حتـــى لمضاجعـــة المـــرأة 
المتسولة البائسة حورية (إلهام شاهين) التي 
يرفض الجميع منحها أي فرصة عمل بســـبب 
التصـــاق أطفالهـــا الأربعة بها فـــي كل مكان، 
ثم يحتال عليها حســـين ويقنعهـــا ببيع طفلة 
من أطفالها لســـيدة ثرية لا تنجب (أنوشـــكا)، 
يحصـــل هو منها علـــى ١٠٠ ألـــف جنيه بينما 

يمنح حورية ١٠ آلاف جنيه فقط.

شخصيات ضعيفة

حورية هـــي أضعـــف شـــخصيات الفيلم، 
بل والســـبب الرئيســـي في انهيـــار بنائه كما 
سنرى، بينما يعتبرها صانع الفيلم الشخصية 
المحوريـــة التي تجســـد بؤس مـــا وصل إليه 
الجميع، فهي الشخصية الوحيدة الطيبة، التي 
لا تنال أي تعاطف أو عطف من جانب أي طرف، 

بل تقابل دائما بالرفض والاستبعاد.
ولا شك أن إلهام شاهين منتجة الفيلم التي 
أشـــركت معها فيـــه الكثير من أفراد أســـرتها، 
هـــي التي فرضت أن تصبح شـــخصية حورية 
الشـــخصية المحوريـــة، لكي تتيح لهـــا القيام 
بدور المرأة المســـكينة المغلوبـــة على أمرها، 
وهي قد فرضت شـــقيقها أمير شاهين الذي لا 
يصلح للوقوف أمـــام الكاميرا، لكي يقوم بدور 
كريم وهو شـــاب يعمل في مقهى يملكه الحاج 
بـــدر (الممثل الراحـــل علي حســـنين)، والذي 
يحـــب الفتاة الصعلوكة ابتســـام (زينة) ويريد 
أن يتزوجها، يثق فيه أبناء الشـــارع- الحارة، 
بســـبب أمانتـــه واســـتقامته، لينتهـــي إلى أن 
يســـرق كل ما لديهم من أموال كدسوها بشكل 
مشروع أو غير مشروع، بما في ذلك المشغولات 
الذهبية التي كانت تشتريها خطيبته وتخفيها 

في مخبأ أطلعته عليه، ثم يختفي من الشارع.
الغالبيـــة العظمـــى من الشـــخصيات عند 
أبوســـيف تتصف بالنذالة والخسة، تبحث عن 
فرصة لاقتناص الآخر، تدنت بقيمها الأخلاقية 

إلى أدنى مستوى يمكن تخيله.
بائـــع الذهـــب لا يمانع شـــراء مشـــغولات 
ذهبية تســـرقها رجـــاء (حورية فرغلـــي) التي 
تعمـــل لدى انتصار، لكنها تقوم أيضا بتنظيف 

مقاه الشـــارع ومحلاته، تســـرق كلمـــا أتيحت 
لها الفرصة، وتحتال لكي تســـتجدي أصحاب 
الســـيارات المارة بالشـــارع بعد أن تســـتأجر 
ملابس أحد عمال النظافة لترتديها، وهي التي 

تزين لحورية بيع طفلتها.
الكثيـــر  أيضـــا  تنـــال  الشـــخصية  هـــذه 
مـــن الاهتمـــام حتى لـــو أدى ذلك إلـــى الكثير 
مـــن الاســـتطرادات والتكـــرار، فالواضـــح أن 
الشـــخصية كتبت لكي تقوم بها حورية فرغلي 
(حورية تقوم بدور رجاء، وإلهام شـــاهين تقوم 

بدور حورية!).
وهنـــاك طـــارق، وهو صاحـــب مقهى آخر، 
مشـــغول طوال الوقـــت بالبحث مـــع صحافي 
مرتـــزق يدعى رؤوف، عن وســـيلة لاســـتثمار 
المقهـــى بعـــد أن فقـــد أهميته، وهناك حســـن 
وهو ابن الحـــاج يكن صاحب محل بيع أدوات 
التدخيـــن الـــذي يرغب في شـــراء مخزن جاره 
الملتحـــي المتدين رفاعة، أما رفاعة فهو عضو 
في إحـــدى الجماعـــات الإرهابيـــة وخبير في 
تصنيع القنابل، لكنه يشـــترط أيضا أن يقبض 
الثمن مقدما عشـــرات الآلاف من الدولارات قبل 
أن يقوم بتســـليم القنابل. والجماعة المتطرفة 
التي لا نعرف شـــيئا عنها، تريد نسف الشارع 
والمنطقة مع افتتاح دار الســـينما التي تراها 
بـــؤرة للفســـاد، ويقـــول ممثل الجماعـــة الذي 
يكلف رفاعـــة بإعداد القنابل، ثـــم توزيعها في 
أماكـــن متعـــددة من الشـــارع، إنـــه لا أحد بين 
الجميـــع يمكن أن يكون بريئا، أي إنهم جميعا، 
يســـتحقون القتـــل، وهو علـــى ما يبـــدو رأي 
المخرج أبوسيف نفسه، الذي يجعل مشاهدي 
فيلمه يتوصلون أيضا إلى الإحســـاس نفســـه 
فيرغبون في رؤية مشـــهد انفجار كبير يقضي 

على الجميع.
ومـــع ذلك، فالانفجار لا يقع، بل يركز الفيلم 
في مشاهده الأخيرة على حورية وهي  تصرخ 
نادمـــة علـــى بيـــع ابنتها، ثـــم تفقـــد ابنا آخر 
يضيـــع منها، وربما يكون قـــد اختطف، لنصل 
إلى مصرع ابنها الأكبر عندما تصدمه ســـيارة 
وهو يعبر الطريق، مما يؤدي إلى فقدان المرأة 
عقلهـــا فتلقـــي بابنتهـــا الصغيرة فـــي حاوية 

للقمامة، وتسير في الشارع، تهذي وتتطلع إلى 
أصحاب الســـيارات المارة تطلب منحها عملا، 
الآن، بعـــد فقدانهـــا لأبنائها.. وهي المشـــاهد 
التي تسقط الفيلم في هوة الميلودراما المثيرة 

للشفقة، وتجرده من حسناته القليلة.

تعدد الشخصيات

إن فكرة اســـتخدام بناء ســـينمائي متعدد 
الشخصيات، تغيب عنه الحبكة، ليست جديدة 
في الســـينما المصرية، لكنها مجازفة يمكن أن 
تقضـــي على الفيلم، إذا لم يعرف المخرج كيف 
يتعامل مع تلك الشخصيات المتعددة، فيضفي 
على كل منها ملامـــح مختلفة عن غيرها، لا أن 

يكرر من خلالها الفكرة نفسها طوال الوقت.
وهـــذا تحديـــدا مـــا نراه فـــي هـــذا الفيلم 
الذي يبدأ بداية جيـــدة، بحركة كاميرا تجوس 
وتتجـــول بيـــن الشـــخصيات، تتابعهـــا فـــي 
تحركاتهـــا في حدود المكان، ثم يعجز بعد ذلك 
عن تضفير وتوليف علاقات حقيقية ذات معنى 
فـــي ما بينها، بل يجنح إلـــى التكرار والثرثرة 
والضغـــط كثيرا على فكرة التدنـــي والانحدار 
والانهيـــار الأخلاقي، مـــع جنوح الســـيناريو 
أصلا إلى استخدام شخصيات نمطية متهالكة 
مثل شـــخصية المنتج الســـينمائي الذي يأتي 
إلى دار السينما للاطمئنان على الدعاية، لفيلم 
”ورك وصدر“، ثم يستعين بالصحافي المرتزق 
المستعد لبيع نفسه لكل من يدفع، ويسأله عن 
رأيـــه في وضـــع الدعاية على مدخل الســـينما 
”الصـــدر أم الصدر؟“، في ســـياق يتيح للمخرج 
الســـخرية مـــن نقـــاد الســـينما وتصويرهـــم 
كمجوعة مـــن المأجورين، يصبحون نقادا، إذا 
أمكن لهم كتابة أي شيء على الورق، كما يتردد 

حرفيا في الفيلم.
كان مـــن الممكـــن أن يكـــون الفيلـــم أكثـــر 
انضباطا، إذا ما اســـتبعدت شخصية السفير 
المتهالك الفيومـــي، والمرأة المتصابية، وكرم 
عامل المقهى، وصاحب الكشـــك أمام السينما، 
وابتســـام (زينـــة) واختزلت شـــخصية حورية 
فرغلـــي إلـــى النصف، كمـــا كان يجـــب أيضا 

اختزال شـــخصية إلهام شاهين المتسولة إلى 
النصف، أي اســـتبعاد مشـــهد مـــوت ابنها في 
حـــادث وإلقاء طفلتهـــا المتبقية فـــي القمامة، 
وحذف كل ما جاء بعد ذلك، والاكتفاء بموضوع 

بيع الابنة ثم شعورها بالندم.
بهذا الشكل كان يمكن استبعاد ما يقرب من 
نصف ساعة من الأحداث، وانهاء الفيلم بتفجير 
الســـينما في الوقت الذي يرقص الجميع، دون 
مـــا حاجة إلى افتعال موضوع ســـرقة أموالهم 
على يد الشخصية الزائدة واجبة الاختفاء كرم، 
فما العيب في أن يكون لدينا فيلم يقع في ساعة 

ونصف الساعة؟
وفي المقابل، فإن هذا التحكم الدقيق البارد 
في رسم الشـــخصيات وصياغة الأحداث الذي 
نطالـــب به، حيث يصبـــح أمامنا فيلم من أفلام 
التعليق الاجتماعي الساخر المشحون بالأفكار 
الخفيـــة التي نشـــعر بهـــا دون أن نســـمعها، 
وتخليصه من المباشـــرة والشـــعارات وتكرار 
الفكـــرة، وتقليـــص الشـــخصيات التي تصرخ 
بالعفن والتدني والفظاظة، كان يقتضي سياقا 
ســـينمائيا آخـــر، وربما مخرجا آخـــر أيضا لا 
يستمرئ ممارسة لعبة الإشارات الرمزية الفجة 
المباشرة، بأن يسلط الكاميرا في نهاية الكثير 
من المشـــاهد، علـــى الحـــروف المكتوبة على 
لوحات الســـيارات المارة، حيث يجعلها تحمل 
معاني مثل ”فزع، خوف، زاغ، فُجر..“ وغير ذلك 
من الأوصاف الســـاذجة المضحكة التي يُقصد 
منها التعليق على المواقف التي نشاهدها في 
الفيلم، فإذا لم يكن أبوسيف قادرا على التعبير 
عن فكرته مـــن خلال الأداء والمواقف نفســـها 
والأداء التمثيلـــي الـــذي جاء للأســـف نمطيا، 
فلماذا يتعب نفسه، ويتعبنا معه، من البداية؟

[ بناء سينمائي مضطرب مع الكثير من الشخصيات الزائدة [ جنوح مبالغ فيه لتصوير فكرة التدني والانهيار الأخلاقي
«هز وسط البلد} فكرة جادة أفسدتها المغالاة في تصوير القبح

ــــــت المخرج الســــــينمائي المصري محمد أبوســــــيف في أفلامه الســــــابقة وأهمها ”أولى  أثب
ــــــوي“، ”النعامة والطاووس“ و“خالي من الكولســــــترول“، أنه مخرج جاد مهتم بتصوير  ثان
القضايا الاجتماعية الحقيقية في مصر من خلال أســــــلوب ســــــينمائي رصين يبتعد عادة 

عن المبالغات والتوابل المعتادة، وإن كان يميل للمغالاة في تصوير الصراع الدرامي.

الفيلم يصور كيف جعل الفســـاد 

شـــتى  مـــن  الشـــخصيات  جميـــع 

بالنصـــب  مشـــغولة  الطبقـــات، 

والاحتيال والسرقة 

 ◄

أبوســـيف أفرط كثيـــرا في عدد 

الشـــخصيات التـــي وضعهـــا في 

كان  بينمـــا  فيلمـــه،  ســـيناريو 

يمكن الاكتفاء ببعضها فقط

 ◄

شخوص بلا شخصيات واضحة

«الحلم} أصل الاختراع

كشـــفت جوليا روبرتس في حديث أجرته لمجلة «فام أكتويل} الفرنســـية أنها كانت تحلم سينما

بأن تكون طبيبة بيطرية لحبها الشديد للحيوانات، إلاّ أنها غيرت رأيها وفضلت أن تكون 

عازفة قيثارة ثم رسامة إلى أن اتجهت في نهاية المطاف إلى التمثيل.

تطـــل الراقصة اللبنانية إليســـار بلوحة اســـتعراضية في الفيلـــم البريطاني الهندي 

«الكســـوف الشمسي: عمق الظلام}، مســـجلة بذلك أول ظهور لنجمة استعراضية 

عربية في العمل العالمي الذي يشاركها فيه كل من ستيفن لانج وفيني جونز.

«يمان} فيلم  سوري يسرد حلما طفوليا مسروقا
يوازن الفيلم القصير السوري ”يمان“ لمخرجه عامر البرزاوي بين الحلم والحقيقة بالنسبة 
لطفل ســــــوري يعيش مأســــــاة يومية ويصارع لأجــــــل البقاء، والفيلم من إنتاج مؤسســــــة 
ــــــم بدعم وإنتاج الأفــــــلام القصيرة  ”بدايات“ المؤسســــــة الســــــورية غير الربحية، والتي تهت

والوثائقية والفنون للسوريين.

◄ تتحول حياة 
أشهر المتزلجين 

البريطانيين، 
مايكل إدواردز، 
المعروف باسم 
”إيدي النسر“ 

إلى فيلم 
يتناول أهم 
التحديات 

التي واجهها 
هذا المتزلج 

خلال مسيرته 
الرياضية، كما يركز على نجاحه 

في تحقيق حلمه وهو تمثيل بلده في 
الألعاب الأولمبية الشتوية، الأمر الذي 
تمكن من إنجازه في عام ١٩٨٨ بفضل 

وجود مدربين أكفاء ومشجعين داعمين 
له. الفيلم من بطولة تارون إيغرتون 
في دور إيدي وهيو جاكمان في دور 

المدرب برونسون بيري وهو من إخراج 
ديكستر فليتشر.

[ اسم الفيلم: إيدي النسر.
[ بطولة: تارون إيغرتون وهيو 

جاكمان.
[ إخراج: ديكستر فليتشر.

[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات
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محمد بن امحمد العلوي

} استطاع ابن الحي الشعبي بمدينة مكناس 
الممثل والمخرج المغربـــي إدريس الروخ أن 
يشـــق طريقه بتؤدة وصبر وتفـــان، وقد فجر 
طاقاته الإبداعية عبر انضمامه لعدة جمعيات 
ثقافيـــة وفنيـــة، توجـــت بانخراطـــه التام في 
المعهد العالي للفنون المســـرحية والتنشيط 

الثقافي سنة 1990.
وكان المعهد نافذته للانطلاق نحو التعمق 
الكبير في مجال المسرح والفن، حيث اشتغل 
الفرنسية  بستراســـبورغ  الوطني  بالمســـرح 
ســـنة 1994 ثم بباريس ســـنة 1995، وقد شارك 
إدريـــس الـــروخ في عـــدة أعمـــال أجنبية مع 

فنانين ومخرجين عالميين. 

واقع الدراما المغربية

عـــن الدرامـــا المغربية هل هـــي بخير أم 
تعتريهـــا أزمـــة بنيويـــة، كما يؤكـــد جل من 
اســـتقينا رأيهم، قال إدريس الـــروخ بحكم ما 
خبـــره كممثل ومخـــرج إن الدرامـــا المغربية 
تعـــرف تحـــولا كبيرا علـــى مســـتوى الكتابة 
والإخراج والإنتاج والتشـــخيص، ولكن الأهم 
على مستوى القوانين. وفسر النقطة الأخيرة 
كون غياب إطـــار قانوني يهيـــكل ويحمي كل 
مكونـــات العمل الدرامـــي المغربي لا يمكن أن 

يؤكد على كون الدراما بخير.
ويشـــير الروخ إلى أن الدراما التلفزيونية 
انتعشـــت بشكل كبير على مستوى الكم، حيث 
أن عـــددا كبيرا من الأشـــرطة التلفزيونية يتم 
تصويرها ســـنويا، إضافة إلى المسلســـلات 

والسيتكومات والسلسلات والكابسولات.

ويوضـــح أن هـــذه الدرامـــا تتـــوزع بين 
الأعمـــال الرمضانية وما بعـــد رمضان، وهي  
تمثل ســـوق شغل حقيقي  للمبدعين المغاربة 
ممثلين ومخرجين وكتاب ســـيناريو وتقنيين 

وشركات إنتاج.
أمام المنافسة الشرســـة بين المسلسلات 
والأشـــرطة التلفزيونيـــة كيـــف يمكـــن وضع 
استراتيجية جذب الجمهور المغربي وإقباله 
علـــى مشـــاهدة الأعمـــال المغربيـــة؟ ســـؤال 
فصّل إجابته إدريس الـــروخ بأنه من الزاوية 
الإبداعية يجب الاشتغال على مواضيع قريبة 
من الجمهور المغربي، وأن تكون الكتابة قوية 
من حيث الموضوع والحـــوارات، وأن يراعى 
فـــي توزيع الأدوار اختيـــار ممثلين محترفين 

ومحبوبين من قبل الجمهور.
ويضيف مشـــددا ”وجب أن تكون أعمالنا 
ذات بعد إنساني، وأن نكثر من إنتاج الأعمال 
الدراميـــة التلفزيونيـــة علـــى طـــول الســـنة، 
إنتاجـــات متنوعـــة، ومتطـــورة تقنيـــا، أداء 

واستيتيقيا“.
وهنـــاك من يلح على ضرورة توفر الجودة 
والتلفزيونيـــة  الســـينمائية  الأعمـــال  فـــي 
المغربية، في هذا الإطار قال إدريس الروخ إن 
عملية الجودة هي عملية مركبة ومعقدة نظرا 

لكون الجمهور أحد أهم عناصرها.
ويؤكـــد ”إننا فـــي الطريـــق الصحيح، إذ 
هنـــاك جيل جديد مـــن المبدعين وفي مجالات 
وتخصصـــات مختلفـــة يحـــاول تطوير مجال 
الســـينما والتلفزيـــون مـــن حيـــث الصـــورة 
وطريقة الإخـــراج، وخلق مقاربـــة جديدة في 

طرح المواضيع“.
واعتبـــر أن مســـألة الجودة يشـــارك فيها 
الجميـــع ابتداء من المنتج إلـــى منفذ الإنتاج 
فالمخرج والكاتب والممثلين والتقنيين، إذ أن 

الجودة هي رهان الكل.
ويســـتطرد موضحا ”إذا غـــاب عنصر من 
عناصر بناء وإنتاج العمل نفقد شرطا أساسيا 
فـــي خلق الجـــودة، ففي غياب الدعـــم المادي 
لعمـــل ما، أو غيـــاب مخرج متمكـــن ومختلف 
ومبدع لا نســـتطيع أن نضمن الجودة، وهكذا 

قـــد تتوفر لدينا الإمكانيـــات المادية والتقنية 
والشروط اللوجيستية، ولكن في غياب الإبداع 
وممثليـــن محترفيـــن مهووســـين، يصبح ما 
نقدمـــه مجرد إنتـــاج اســـتهلاكي بمواصفات 

صناعية“.
وباعتبار تجربتـــه واطلاعه على كواليس 
ميـــدان فـــن التمثيـــل والإخـــراج، كان علينا 
التســـاؤل عن مكانـــة الممثـــل المغربي داخل 
المشهد السينمائي والتلفزيوني، وكيف يمكن 
فهم المعاناة الماديـــة والاجتماعية التي يمر 
بهـــا بعض الفنانين المغاربة، ألم يحن الوقت 
للاهتمـــام بشـــكل جـــدي بالفنـــان المغربي؟، 

ونقصد هنا الممثل للحفاظ على كرامته.
ســـؤال أجـــاب عليـــه الممثـــل والمخـــرج 
المغربي إدريـــس الروخ قائلا ”منذ ســـنوات 
ونحـــن نطالـــب بتحســـين وضعيـــة الممثل، 
الـــذي مر بفترات عصيبة يواجه وحده ظروف 
وقســـاوة مـــا يحدث فـــي الســـاحة، فبخروج 
قانون الفنان إلى الوجود، أرى أنه سيحمي لا 
محالة حقوق الفنانين ويحسن من وضعيتهم 
القانونيـــة والاعتباريـــة“. ويواصـــل ”رغم ما 
جـــاءت به القوانين المؤطـــرة للمهنة مؤخرا، 

فإن كرامة الفنان والتي وإن قلنا عنها الكثير، 
لن تحفظ إلاّ بتكتل الفنانين في ما بينهم“.

جديد الروخ

حـــول جديده فـــي رمضـــان المقبـــل قال 
إدريس الروخ ”ســـيتابع الجمهور على القناة 
المغربية الثانية ســـيتكوم مـــن إخراجي ومن 
إنتاج القناة الثانية، وهو بعنوان (الأوبيرج) 
من ثلاثين حلقة ومـــن بطولة دنيا بوطازوت، 
هـــدى الريحاني، ماجدولين الإدريســـي، عزيز 
حطاب، ســـعيد باي، عبدالصمد مفتاح الخير، 
زهيـــرة صاديـــق، أحمـــد الناجـــي وآخريـــن. 
وســـيطل فناننا أيضا على المشاهد المغربي 
كممثل من خلال مسلســـل ”اليتيمة“، وهو من 
إخـــراج محمد نصرات وبطولـــة محمد خيي، 
فاطمة الزهراء قنبوع، ســـعدية الأديب، سعيد 

باي، عزيز حطاب وآخرون.
شـــارك إدريس الـــروخ حديثا فـــي الفيلم 
الكوميـــدي ”دالاس“، الـــذي يعـــرض حاليـــا 
بقاعات السينما، هذا الفيلم الذي يتحدث عن 
الســـينما وكواليس التصوير وصناعة الفيلم 

في المغـــرب، وعنه قال الروخ ”إنه جانب مهم 
في نوعية المواضيـــع المقدمة للجمهور، وقد 
تفوق المخرج علي مجبود في نقل أجواء عالم 
الســـينما إلى الجمهور بطريقـــة رائعة تجمع 
بين حبكة الموضوع وقـــوة الأداء وجماليات 

الصورة ورؤية المخرج“.
واعتبـــر إدريـــس الـــروخ في حـــواره مع 
”العـــرب“ أن كل هـــذه العناصـــر ســـاهمت في 
نجاح الفيلم واستقطاب الجمهور ومشاهدته 
لفيلم ”دالاس“، مؤكـــدا أن الجمهور المغربي 
يعشق السينما وبالأخص الأفلام المغربية، إذ 
أن الأرقام المســـجلة وإن كانت ضعيفة، تظهر 
بجلاء تفوق الفيلم المغربي على باقي الأفلام 

الأخرى.

إدريس الروخ: الدراما المغربية ليست بخير

 الميوعة الرومانسية تخيم على المسلسلات اللبنانية
«وردة وكتاب} يستشرف 

مسار الثورة التونسية

لا شك أن الممثل والمخرج المغربي إدريس الروخ، يعتبر علامة فاصلة داخل ساحة الأداء 
المسرحي والتلفزيوني والسينمائي المغربي، وهو مشارك بقوة في أدوار متعددة المواضيع 
في مسلسلات وأشرطة تلفزيونية وأفلام محلية وعالمية، ”العرب“ التقت ابن مدينة مكناس 
ــــــي زاوج بين أصالة أبو  المغربية، لتســــــبر غور تجربته ومســــــاره وتقدم رؤيته كوجه مغرب

الفنون المسرح وتقنيات التلفزيون وتشعبات صناعة السينما.

الدراما تمثل سوق شغل حقيقيا 

ممثلـــين  المغاربـــة  للمبدعـــين 

ســـيناريو  وكتـــاب  ومخرجـــين 

وتقنيين وشركات إنتاج

 ◄

علـــى  ســـيطل  الـــروخ  إدريـــس 

المشـــاهد المغربـــي فـــي رمضان 

خـــلال مسلســـل  مـــن  كممثـــل 

«اليتيمة}

 ◄

شادي علاء الدين

} تبرز فـــي لبنان في الآونـــة الأخيرة ظاهرة 
نقل المسلسلات التي كانت قد عرضت سابقا، 
ومحاولـــة لبننتها مثل مسلســـل ”متل القمر“ 
المأخوذ عن المسلســـل المكسيكي ”ماريمار“ 
والذي سبق أن عرض مدبلجا باللغة الفصحى، 
وهـــا هو يعرض حاليـــا في نســـخته الناطقة 

بالعامية اللبنانية تحت عنوان “متل القمر“.
تركـــز الدراما اللبنانية علـــى البطل الفرد، 
وتعنون المسلســـل باسم شخصية البطل، ولا 
تحـــاول التعبير عن حالـــة، أوعن موضوع، أو 
عـــن قضية. هذا الشـــكل من التنـــاول الدرامي 
بـــات مخلا قياســـا إلـــى التطـــور الكبير الذي 
لحـــق ببنية العمل الدرامي فـــي المنطقة وفي 
العالم، والذي صار قادرا على منافسة الأعمال 

السينمائية.
أهم الكتاب يتنافسون على تقديم القصص 
الجديدة التـــي تحمل غالبا إحالات سياســـية 
واجتماعيـــة، ويتنافس كبـــار المخرجين على 
تقديم رؤيـــة إخراجية مبهـــرة، جعلت الدراما 
حالة مميزة تحظى باهتمام ومتابعة الملايين 

من المشاهدين في كل بقاع الأرض.
لا يطلـــب مـــن الدرامـــا اللبنانيـــة اللحاق 
بتيـــارات الدراما العالمية ومنافســـتها، نظرا 
لعدم القدرة على منافسة التمويل الكبير الذي 
تشترك فيه أحيانا عدة دول، ولكن يطلب منها 
فقـــط تقديم قصص مناســـبة تتصل بالشـــأن 
اللبنانـــي أو العربـــي، وترتبـــط باهتمامـــات 
المشـــاهد العـــادي، وأن تعرضها ضمن منطق 
إخراجـــي معقول لا يســـود فيه هـــذا القدر من 

التشتت وغياب التركيز.
تغييب الاجتماعي عن الدراما اللبنانية أمر 
غريب في لحظة وجـــود مناجم من المواضيع 
والأزمات، التي يمكنها إذا ما أدرجت في سياق 
نـــص جيـــد، وتوفرت لهـــا البنيـــة الإخراجية 
المناســـبة، أن تشـــكل مادة لأعمال تســـتوفي 

كل شـــروط الدراما القيمـــة والناجحة، من هنا 
نســـتنتج أن هـــذا التغييـــب للاجتماعـــي عن 
ســـياقات الدرامـــا اللبنانية، إنمـــا هو تغييب 

مقصود.
الذي يعالج مسألة  في مسلســـل ”ســـمرا“ 
مكتومـــي القيـــد، وهـــي مســـألة ذات أبعـــاد 
اجتماعيـــة وسياســـية مهمة، يتـــم إظهار هذا 
الموضـــوع الأساســـي بوصفه مجـــرد خلفية 
لقصـــة الحـــب الرومانســـية التـــي تعيشـــها 
البطلـــة كثيـــرة العشـــاق. يتـــم التعامـــل مع 
المســـألة الاجتماعية الخطيرة بوصفها مجرد 
”عائـــق غرامي“ ليـــس إلاّ، وتتخذ الـــدور الذي 
كان يؤديه الحســـاد والعوازل فـــي الحكايات 
الشـــعبية المألوفة. تفرغ المسائل من أبعادها 
العميقـــة لصالح الخـــواء والبهرجـــة، فيظهر 
المسلســـل كأنه اســـتعراض لأزيـــاء مبهرجة 
وجميلة، ولكن المشـــكلة الحقيقية، والذي كان 

يفترض بـــه تقديم رؤية عميقة ومختلفة عنها، 
تبقى خـــارج عناية صناع المسلســـل، وتظهر 
بوصفهـــا عنوانـــا فرعيا بائســـا، تتفوق عليه 
تلك الرغبة العارمة في تقديم مشـــاهد الغرام، 

واستعراضات الأثاث والأزياء.
مســـألة أخـــرى شـــديدة الأهميـــة تحرص 
الدرامـــا اللبنانيـــة المعروضـــة حاليـــا علـــى 
تصويرهـــا في مسلســـلات مثل ”متـــل القمر“ 
و“سمرا“، تتعلق بالتفسير الذي تقدمه لكيفية 

الوصول إلى السعادة.
تنبنـــي لعبـــة الدراما علـــى التناقض بين 
عالميـــن: عالـــم الغنى البـــاذخ، وعالـــم الفقر 
المدقـــع، وتحرص على تصوير هـــذه الثنائية 
بوصفهـــا نوعا مـــن القدر الطبيعـــي، الذي لا 

سبيل لمناقشته ولا الاعتراض عليه.
تتفنن فـــي تصوير أثاث البيـــوت الباذخ، 
عـــرض  وفـــي  الفاحـــش  الغنـــى  ومظاهـــر 
الديكـــورات، والتحف، والملابـــس، وغير ذلك 
من علامات الثراء في مقابل مظاهر الشـــظف، 
والبؤس وســـوء الحال. الفكـــرة التي تقدم في 
نهاية المطـــاف تربط إمكانيـــة وصول البطل 
الـــذي يكـــون غارقا فـــي الفقـــر والمعاناة إلى 
الســـعادة عبر تخريجة ما، تنقله بسحر ساحر 
من طبقتـــه الفقيرة إلى حالة الثـــراء، إما عبر 

اكتشـــاف نســـب مجهول يربطه بـــأب ثري أو 
أســـرة غنيـــة، أو عبـــر علاقة ما بشـــخص من 
علية القوم تقوم وظيفته بنقل البطل إلى حالة 
السعادة، وتمكينه من الانتصار على خصومه، 

وتحقيق كل ما كان يصبو إليه.
خبـــث هـــذه المعالجـــة يتبع ســـياقا كان 
ســـائدا في المرويات القديمة كألف ليلة وليلة 
مثلا، حيـــث تنقلب أحوال الصياد الفقير حين 
يلتقي بالخليفة الـــذي كان يتنزه متخفيا على 
الشـــاطىء، فيقرر إغداق النعم عليه ونقله إلى 
حالة الهناء والبهجة. هذا المنطق يســـلب من 
الشخصيات القدرة على الإمساك بزمام قرارها 
ومصيرهـــا، ويتحالف مع بنية الســـلطة التي 
كانـــت قائمة وتلـــك التي تســـود حاليا، حيث 
يقدم نماذج سلبية تنتظر أن تمن عليها الفئات 
العليا بالســـعادة التي لا تســـتطيع الحصول 
عليهـــا انطلاقا مـــن قدراتها الذاتيـــة، ولا من 

خلال تعزيز صفات إيجابية تملكها.
الســـعادة هـــي هبة الملك أو الســـلطان أو 
الحاكـــم الذي من الممكن أن يكون البطل قريبا 
لـــه، ويمكـــن الحصـــول عليها كذلـــك في حال 
استحســـن أمير، أو فارس، أو ”بيك“ ما البطلة 
الفقيرة، فيهبها السعادة كهدية مجانية مقابل 

أن تحبه وتخلص له إلى الأبد.
هذا هو خطاب الدرامـــا اللبنانية الحالية، 
وهـــو خطاب لم يعد كافيـــا القول إنه ممجوج، 
بل يعكس استســـهالا فظيعا حتـــى في عملية 
الترويـــج لأبديـــة البنـــى القائمـــة وطبيعتها. 
الجمهور ليس بهذه الســـذاجة التي يفترضها 
منتجو هذه الدراما المعادية للهم الاجتماعي.  
تكفـــي إطلالـــة ســـريعة علـــى التعليقـــات 
وردود أفعال الجماهير على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي،  للكشـــف عـــن أن الجمهور بات 
يتلقاها بوصفها مادة للســـخرية، وربما يكمن 
ســـر وجودهـــا واســـتمرارها في هـــذا البعد 

بالتحديد.

[ كرامة الممثل المغربي لن تحفظ إلا بتكتل الفنانين في ما بينهم [ سأحل ضيفا على الجمهور المغربي مخرجا وممثلا في رمضان

تصر الدراما اللبنانية التي تعرض حاليا على الشاشــــــات المحلية على الركون إلى صيغة 
خارج الزمان والمكان، وعلى تركيب سياقات رومانسية مصطنعة تقحم في السياق العام، 
ــــــك أو لا تحتمله. لا تقدم هذه  وتفرض نفســــــها عليه ســــــواء كانت البنية العامة تحتمل ذل
الرومانســــــية الفظة قصة حب في سياق واقعي يمكن أن يحيل المشاهد إلى واقع أحواله، 

بل تعمد إلى تقديم صيغ ليست منفصلة عن الواقع فحسب، بل مناقضة له.

لا بد من ساحر لنقل البطلة من عالم الفقر إلى عالم الغنى

أعربـــت الفنانة المصرية نيللي كريم عن ســـعادتها بســـبب بدء تصوير مسلســـلها الجديد 

«ســـقوط حر}، لافتة إلى أنها ســـتصاب بمرض نفســـي ويتم حجزها في مستشفى الأمراض 

العقلية، ضمن أحداث العمل الذي يخرجه التونسي شوقي الماجري.

وصفت النجمة الكويتية ســـعاد عبدالله مسلسلها الجديد «نوايا} الذي يخرجه منير 

الزعبي، بأنـــه حالة خاصة متمثلة في وجود نص غني بالأحداث والمواقف التي حدثت 

في فترة التسعينات، وما أعقبها من تغيرات طرأت على المجتمع الخليجي.

صابر بن عامر

} حسمت القناة الوطنية التونسية الحكومية 
(الوطنية 1)، منذ مدة خيارها الدرامي لرمضان 
2016، وقد جاء هذا الحســـم مبكرا على خلاف 
ما تعود عليه الشـــارع الثقافي التونســـي من 

تأخير في اختيار النصوص وتنفيذها.
وانطلقـــت ”الوطنيـــة 1“ فعليا في تصوير 
مسلســـل ”وردة وكتاب“ وهو من إخراج أحمد 
رجب وسيناريو وحوار نرجس النابلي، وهو 
العمل الإخراحـــي الأول في رصيد رجب، أحد 
التي أصبحت تعتمد  أبناء ”التلفزة الوطنية“ 

على استراتيجية استثمار طاقات أبنائها.
والعمل هو أيضا، الأول لكاتبة السيناريو 
نرجـــس النابلي، حيـــث يعـــدّ ”وردة وكتاب“ 
تجربتها الأولى في هـــذا المجال بعد خوضها 
بعـــض التجـــارب الســـينمائية علـــى صعيد 
الســـيناريو والإخـــراج. ويشـــارك فـــي أدوار 
بطولة المسلسل كل من آمال علوان وعاطف بن 
حسين ورؤوف بن عمر وسميرة مقرون وخالد 
هويســـة وعائشـــة بن أحمد وتوفيق البحري 

وعائشة عطية وآخرون.
وقـــد تمّ الانطلاق في تصويـــره منذ بداية 
العام الجاري لكسب الوقت بمساعدة إخراجية 
لمحمد علي ســـعيدان، حيث اختـــار القائمون 
عليـــه تصويـــره بـــكل مـــن تونـــس العاصمة 
ومدينتي سيدي بوزيد وسوسة، لينتهي طاقم 
العمل من تصويره نهاية شهر أبريل الجاري، 

قبل دخوله عملتي المكساج والمونتاج.
ويتنـــاول العمل واقع تونـــس قبل وأثناء 
وبعد الثورة، حيث يسلط الضوء على قضايا 
اجتماعية وسياسية وثقافية، ويكشف مجتمع 
المال والأعمال ويفضح صراعات رجال الأعمال 
والمواطنـــين مـــع النظام الســـابق ومشـــاكل 
البطالـــة والفقر، وتبدأ أحـــداث هذا العمل من 
أكتوبر 2010 مرورا بإقـــدام محمد البوعزيزي 
علـــى الانتحـــار حرقـــا فـــي محافظة ســـيدي 
بوزيد، وخطابات الرئيس التونســـي السابق 
زين العابدين بـــن علي الثلاثة، ثم اعتصامات 
القصبة، وصولا إلى استقالة رئيس الحكومة 
الأولـــى بعد الثورة محمد الغنوشـــي وغيرها 
من الأحداث التي تتوقف عند ســـنة 2013، كما 
يقدم ”وردة وكتاب“، نظرة استشرافية للمسار 

الثوري في البلاد التونسية.

الدرامـــا اللبنانيـــة مطالبـــة فقـــط 

بتقديـــم قصـــص مناســـبة تتصل 

بالشأن اللبناني أو العربي، وترتبط 

باهتمامات المشاهد العادي

 ◄

صاحب مهنتين: التمثيل والإخراج



} طرابلــس –  اقتحم مســــلحون في العاصمة 
الليبية مقــــر قناة ”النبأ“ الفضائية، وأجبروا 
بعدمــــا  مغادرتهــــا  علــــى  فيهــــا  العاملــــين 
أوقفوا بثها، بحســــب ما أفــــاد به عاملون في 

القناة.
وقال صحافي في القنــــاة، ”جاءت جماعة 
تضم مســــلحين بثياب مدنية وآخرون بثياب 
عســــكرية، دخلــــوا مقــــر القنــــاة (في وســــط 
طرابلــــس) وجمعوا الموظفين في غرفة وقالوا 

لهم إن عملهم فيها انتهى“.
وأوضح صحافي آخر أن المسلحين ”أتوا 
وأخرجونــــا كلنا من القناة وســــيطروا عليها 
وأوقفوا البث“، مضيفا ”لم يصب أحد بأذى“.
وتوقــــف بث القناة كليــــا بعدما ظهر على 

شاشــــتها خبر كتب فيه ”عاجــــل: أبناء مدينة 
طرابلــــس وثوارها يوقفون قنــــاة النبأ، قناة 
الفتنة والتحريض وكل من يشــــارك في القناة 
بعــــد فتحها ســــيتعرض للســــؤال مــــن ثوار 

المدينة“.
وكانــــت القناة القريبة مــــن الحكومة غير 
المعترف بهــــا دوليا في العاصمة الليبية بثت 
بيانــــا متلفزا لرئيــــس هذه الحكومــــة خليفة 
الغويــــل دعا فيه رئيس الحكومة المدعومة من 
الأمم المتحدة فايز السراج إلى مغادرة المدينة 

بعدما دخلها فجأة عن طريق البحر.
كما بثــــت القناة تصريحــــات لأعضاء في 
البرلمــــان غير المعترف به دوليــــا في طرابلس 
أدانوا فيه دخول حكومة الســــراج إلى المدينة 

من دون موافقة ســــلطاتها، واصفين الضباط 
الذين سهلوا مهمة السراج بـ“الخونة“.

من جهتهــــا نددت منظمة ”مراســــلون بلا 
حــــدود“ بهــــذا الاعتــــداء وطالبت الســــلطات 

الجديدة بحماية الإعلام.
وقالت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال 
أفريقيا في منظمة ”مراســــلون بلا حدود“، ”لا 
شيء يمكن أن يبرّر هذا الاعتداء، هذه الحادثة 
بدايــــة هــــي فــــي غاية الســــوء بالنســــبة إلى 
السلطات الليبية الجديدة، عودة السلم المدني 
إلــــى ليبيا لن يتــــم من دون معلومــــة محميّة، 
وأضافت كاشــــا نحــــن نحث حكومــــة الوفاق 
الوطني ورئيســــها الجديد فايز السرّاج على 
الالتزام علنا بحماية حريــــة الصحافة، يجب 

اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة لضمان حماية 
الصحافيــــين ووضع حد للإفــــلات من العقاب 
الــــذي يتمتع بــــه منذ عدّة أشــــهر من يعتدون 

على الإعلام وفاعليه“.
ويتعــــرّض الصحافيون الليبيون للخطف 
بانتظام من قبل الميليشيات المسلحة بالإضافة 
إلى تنظيم داعــــش، كما يتعرضون لاعتداءات 
جسدية جراء خيارهم تغطية مواضيع معيّنة 
ويتم إطلاق ســــراحهم فــــي العموم بعد 24 أو 

48 ساعة. 
في هذا الصدد تعبر مراســــلون بلا حدود 
عن قلقها حول اختفاء المدوّن علي العســــبلي 
يــــوم 28 مــــارس 2016 فــــي منطقــــة تبعد عن 

بنغازي حوالي 100 كم.

}  نيويــورك –  تواجه وكالة أنباء اسوشـــيتد 
بـــرس الأميركيـــة اتهمات بشـــأن التعاون مع 
النظـــام النـــازي فـــي ألمانيا بـــين 1935 و1941 
بغرض الحصـــول على تســـهيلات للبقاء في 
ألمانيا، في حين طردت جميع وســـائل الإعلام 

الأجنبية الأخرى وقتها.
ونفت وكالـــة الأنباء الأميركيـــة، الأربعاء، 
هـــذه الاتهامات التي وجهتهـــا إليها المؤرخة 
الألمانية هارييت شـــارنبرغ في مقال نشر على 
الموقع الإلكتروني لدراســـات التاريخ المعاصر 

”تسايت هيستوريشه فورشونغن“.
وقالـــت المؤرخة إن الوكالة قدمت سلســـلة 
تنازلات للسلطات النازية، فقد امتثلت الوكالة 
للقانون المتعلق بالنشر الذي دخل حيز التنفيذ 
فـــي 1934 وفـــرض على كل ناشـــري الصحف 
الامتنـــاع عن نشـــر ”كل ما يمكـــن أن يضعف 

الرايخ الألماني في الخارج أو في ألمانيا“.
وبقبولهـــا بذلك، ســـمحت الوكالة ”لوزارة 
الدعايـــة بالتأثيـــر بشـــكل كبير علـــى إنتاج 

صورها حول الأحداث الجارية“.
وأضافـــت أن أحـــد مصـــوري الوكالة في 
ألمانيـــا حينـــذاك فرانتـــس روت كان ينتمـــي 
إلى جهـــاز الدعاية التابع لقـــوات النخبة في 
الجيـــش الألمانـــي (اس اس).ويبـــدو أنه حل 
محـــل واحد مـــن ثلاثـــة مصورين يهـــود في 
اسوشـــيتد برس اضطروا إلى مغادرة ألمانيا 
إلى الولايات المتحدة.وأشارت المؤرخة إلى أن 
الوكالة وضعت أرشيفها من الصور في خدمة 
النظام القومي الاشتراكي الذي استخدمها في 

حملاته الدعائية.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  ونشـــرت 
تقريرا عن الدراسة التي تناولت هذه القضية.
وقالت الصحيفة، ”دخلت أسوشيتد برس 
في تعاون رسمي مع نظام هتلر في الثلاثينات، 
وكانت توفر للصحف الأميركية مادة إعلامية 

أنتجتها واختارتها وزارة الدعاية النازية“.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الحزب النازي 
عندما صعد إلى الســـلطة عام 1933 لم تكن من 
بين أهدافه الســـيطرة على الصحافة الوطنية 

فقط وإنما الدولية أيضا.
وأضافـــت أن النظام النـــازي أغلق العديد 
مـــن القنـــوات الإعلاميـــة، وكانت اسوشـــيتد 
بـــرس الوكالة الأجنبية الغربية الوحيدة التي 
ســـمح لها بالعمل في ألمانيـــا بين 1935 وحتى 
إعلان ألمانيا الحرب على الولايات المتحدة في 

ديسمبر 1941.

من جهته رفض مديـــر العلاقات الإعلامية 
فـــي الوكالـــة الأميركية بـــول كولفـــورد هذه 

الاتهامات بشكل تام.
وكتب كولفـــورد في بيان رســـمي، ”تنفي 
اسوشـــيتد برس فرضية تعاونهـــا مع النظام 

النازي في أي مرحلة“.
وأكد أن الوكالة ”تعرضت لضغوط النظام 

بين 1933، الســـنة التـــي تولى فيها  النـــازي“ 
أدولف هتلر السلطة، وحتى عام 1941.

وأضـــاف أن ”فريق اسوشـــيتد برس قاوم 
هذه الضغـــوط وفعـــل ما بوســـعه للحصول 
على معلومـــات دقيقـــة ومهمـــة وموضوعية 
لإيصالهـــا إلـــى العالـــم فـــي مرحلـــة قاتمـــة 

وخطيرة“.

يؤكـــد الصحافيون التونســـيون  } تونــس – 
أن الصحافـــة المكتوبـــة تقـــف على مشـــارف 
الاحتضـــار في ظل غياب أي مبـــادرة حكومية 
لإنعاشـــها علـــى الرغم من أنهـــا تمثل واجهة 

الحريات للتجربة الديمقراطية.
وحملت الهياكل المهنية المعنية بالصحافة 
المكتوبة، الحكومة مســـؤولية صعوبات مادية 
خانقـــة باتت تهدد المؤسســـات بالإفلاس على 
خلفية عـــدم اتخاذها أي مبـــادرة لإنقاذها من 

الاندثار.
وقالت كل من نقابة الصحافيين التونسيين 
وجمعيـــة مديري الصحـــف والنقابـــة العامة 
للإعـــلام فـــي بيـــان مشـــترك الأربعـــاء، إنها 
ســـتجتمع خلال الأيام القليلـــة القادمة لإعلان 
خطة تحرك نضالية دفاعـــا عن المهنة وحقوق 

العاملين فيها.
وشـــدد البيان المشـــترك على أن الأوضاع 
الصعبـــة التي يشـــهدها القطاع باتـــت تهدد 
الحريـــات الصحافية وحرية الـــرأي والتعبير 
التـــي تكاد تكون المكســـب الوحيد الذي تحقق 

للتونسيين خلال السنوات الخمس الماضية.
وتجمع النقابات على أن الصحافة المكتوبة 
تواجـــه أزمة حـــادة هي الأولى مـــن نوعها ما 
انفكت تتخذ نســـقا تصاعديا باتجاه حالة من 
الاختناق إلى حد الغرق في صعوبات قد تقود 

إلى الإفلاس والتوقف عن النشر.
وأكـــدت أن هـــذا الوضع الحـــرج نتج عن 
عدة أســـباب، منها تقليـــص الحكومة من عدد 
الاشتراكات والمماطلة في حسم ملفات المطالب 
بإنقـــاذ المؤسســـات الصحافية مـــن الإفلاس، 
وتطالب هذه الهياكل بتنظيم توزيع الإشـــهار 
(الإعـــلان) العمومـــي مـــن خلال تركيـــز هيكل 
مســـتقل يضمـــن التوزيـــع العـــادل للإشـــهار 
بعيـــدا عن أي شـــكل من أشـــكال المحســـوبية 

والفســـاد المالي. كما تطالب بإنشـــاء صندوق 
لدعـــم وتأهيل الصحافـــة المكتوبة يكون كفيلا 
بتوفير الضخ المالي الـــلازم لإنقاذ القطاع من 

الاحتضار.
وشـــددت على أن التعاقد الحـــر في مجال 
الإعلان العمومي زج بقطاع الصحافة المكتوبة 
في فوضى غير مســـبوقة حيث حرم العديد من 
المؤسسات ولا سيما المشـــغلة منها لأكبر عدد 
مـــن الصحافيين من موارد ماليـــة ما أدى إلى 

توقف عدد من الصحف عن النشر.
بدورهم أكد الصحافيون أن صيحات الفزع 
التـــي ما انفكوا يطلقونها لـــم تلق أي تجاوب 
من الحكومة التي غضت الطرف عن مشـــاريع 
تم عرضها عليها. وقـــاد تجاهل الحكومة إلى 
تراجـــع عـــدد المنشـــورات وانحســـار الإعلان 
المؤسســـات  اشـــتراكات  وانخفاض  العمومي 
العمومية. وقالـــوا إن الحكومة التي لم تتعاط 
بجدية مـــع أزمـــة الصحافة المكتوبـــة تنتهج 
سياســـة ”دعها تقع“ على الرغم من أن المطالب 

ليست تعجيزية.
واتهمت النقابـــات المهنية، الحكومة بأنها 
تعمدت المماطلة في الكثير من الملفات وتنكرت 
لالتزامات بحلها كانت قد قطعتها على نفسها 
في عدة مناسبات بما يرشح المناخ الاجتماعي 

في القطاع إلى التأزم.
وفـــي المقابل تؤكد الســـلطات باســـتمرار 
حرية وســـائل الإعلام بصفة عامة في تعاطيها 
مع الأوضاع العامة للبلاد ونقدها للسياســـات 
التـــي تنتجهـــا الحكومـــة، غيـــر أن النقابات 
تســـاورها مخاوف من مدى التزام الســـلطات 
باســـتقلالية القطـــاع مشـــددة علـــى أن هناك 

توجها يرمي إلى خنق الحريات الصحافية.
ويقول سياســـيون وإعلاميون إن التجربة 
الديمقراطيـــة الناشـــئة والمتعثرة ليســـت في 
مأمن من أزمة قطاع الإعلام، مشـــددين على أن 
أزمـــة الصحافة المكتوبـــة بصفة خاصة وأزمة 
القطاع بصفة عامة ألقت بظلالها السلبية على 

مساحات حرية الرأي والتعبير.
وخلال الأســـابيع الماضية ارتفع منســـوب 
”التشـــنج“ بين الحكومـــة والإعلاميـــين الذين 
يتهمونهـــا بإعـــلان الحرب علـــى الإعلام على 

خلفيـــة قـــرار وزارة العـــدل بإجـــراء تتبعات 
قضائيـــة لعـــدد مـــن الصحافيين وفـــق قانون 
مكافحة الإرهاب بشـــأن نشـــر صور رأس طفل 

قطعه جهاديون.
  ورد ظافـــر ناجـــي المستشـــار الإعلامـــي 
للحكومـــة بنفـــي ”وجـــود أي نيـــة للحكومـــة 
واعتبر أن ”ما  في اســـتهداف حرية الإعـــلام“ 
يتم ترويجـــه حول وجود حملـــة ممنهجة من 
الحكومـــة أصبح أمرا لا يطـــاق“، لافتا إلى أن 
”من لـــه ثقة فـــي القضـــاء يجـــب أن ينتظر ما 
ســـتقوله العدالة الكفيلة بإثبـــات إن كان الأمر 

يتعلق  بخطأ مهني أم لا“.
ويقـــول عدد من الصحافيـــين إنهم يتلقون 
”تعليمـــات“ فـــي شـــكل ”ضغوطـــات“ تمـــس 
للتلفزيـــون  التحريـــري  الخـــط  باســـتقلالية 

العمومـــي وهم يتوجســـون من أي شـــكل من 
أشكال التضييق على هامش الحريات.

غضـــب  ويـــرى إعلاميـــون أن ”اشـــتغال“ 
الهيـــاكل المهنية بالدفـــاع عن حريـــة التعبير 
يعد مؤشـــرا علـــى ”نوع مـــن الانتفاضة“ ضد 
أي شكل من أشـــكال الوصاية على الإعلام في 
وقت تســـعى فيه الحكومة إلى ”إدارة“ وسائل 
اتجاهات  الإعلام العمومي بعيدا عن ”تأجيج“ 
الرأي العـــام في ظل أوضاع عامة تســـتوجب 
خطابـــا إعلاميـــا هادئـــا بعيدا عـــن ”خطاب 

تأجيج“ الرأي العام.
وتطالـــب النقابـــة العامة للإعـــلام الصيد 
بـ“إجراء إصلاحـــات حقيقية على القطاع بدل 
التصريحات الرامية إلـــى تدجينه“، وذلك ردا 
علـــى اتهام الصيد الإعـــلام العمومي، بأنه ”لا 

يقـــوم بدوره خـــلال المرحلـــة الانتقالية“ التي 
تعيشـــها البلاد. واعتبرت أن تلك التصريحات 
تؤشـــر على أن الحكومة الحالية شـــأنها شأن 
الحكومـــات التـــي تعاقبـــت على الحكـــم منذ 
انتفاضـــة ينايـــر 2011  ”لا تعيـــر أي اهتمـــام 
لقطـــاع الإعـــلام ولم تقـــم بـــأي إصلاحات في 

اتجاه الإصلاح“.
وترفـــض نقابة الصحافيين ”تفرد رئاســـة 
بإجراء تعيينات وإقالات المسؤولين  الحكومة“ 
علـــى المؤسســـات الإعلاميـــة العموميـــة دون 

التنسيق مع الهياكل المهنية المعنية.
  ومنذ أكتوبر 2015 تقود نقابة الصحافيين 
جهودا تقضي بتنبيـــه الرأي العام والمنظمات 
والأحزاب إلى ما تقول ”الانقلاب الذي تقوم به 

الحكومة على حرية الصحافة“.
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ميديا

قتل الصحافة

تاريخ الوكالة يعيد فتح أبوابه

يتواصل التشــــــنج بين الحكومة والإعلاميين الذين يحذرون مــــــن تصاعد أزمة الصحافة 
ــــــة ويحملون الحكومة مســــــؤولية التدهــــــور نتيجة وقوفها مكتوفــــــة الأيدي دون أي  المكتوب

إجراءات فعلية لإنقاذ القطاع.

إيقاف بث قناة النبأ الليبية بعد الاعتداء عليها من قبل مسلحين

تهمة التعاون مع النازية تلاحق وكالة اسوشيتد برس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄  وجّهت الكاتبة الأميركية سارة 
موريسون نقدا قويّا لإدارة الرئيس 

باراك أوباما، متهمة إياها بتقويض 
حرية الصحافة، ومحاكمة المواطنين 

بسبب تسريب معلومات إلى 
الصحافة، وإرباك جهود الصحافيين 
والمدنيين الذين يحاولون استخراج 

أيّ معلومات منها.

◄ أطلقت نقابة الصحافيين المصريين 
الأربعاء، احتفالية اليوبيل الماسي 

بمرور 75 عاما على تأسيسها، 
بمشاركة عدد من رؤساء التحرير 

والنواب وقيادات الصحافة والإعلام، 
وطالبت بإقرار المشروع الموحد 

لقانون الصحافة والإعلام.

◄ اقترحت ”نقابة المحررين“ 
اللبنانيين، إنشاء صندوق خاص 

يمول من القطاعين العام والخاص 
للتصدي للحالات الطارئة التي قد 
تتعرض لها المؤسسات الإعلامية، 

والتي يدفع ثمنها في غالب الأحيان 
العاملون فيها.

◄ أوصت ”لجنة الدفاع والأمن 
القومي“ في البرلمان المصري بضرورة 

تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع 
ضوابط على الإعلام وموقع فيسبوك 
لتحقيق تأثيره الإيجابي على الأمن 
القومي المصري ومنظمات المجتمع 
المدني، مطالبة باستراتيجية شاملة 
لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة.

◄ رفضت ”نقابة الصحافيين 
اليمنيين“ تهديد الحوثيين بفصل 

38 صحافيا من وكالة الأنباء 
اليمنية الخاضعة لسلطتها في حال 

لم يعودوا إلى عملهم. ويعارض 
الصحافيون المهددون بالفصل 

الحوثيين، وغادر هؤلاء العاصمة 
صنعاء إلى وجهات متعددة خوفا من 

اعتقالهم.

باختصار

[ التعاقد الحر في الإعلان العمومي أنتج فوضى غير مسبوقة [ التجربة الديمقراطية الناشئة ليست في مأمن من أزمة الإعلام
«دعها تقع».. سياسة الفرجة على سقوط الصحافة التونسية

«المؤسسات الإعلامية المصرية انهارت قبل حدوث ثورة 25 يناير وتخلت عن دورها وأصبحت 

مشتتة بين الراغبين في تحقيق الأرباح والمصالح وبين غير المهتمين». 

ليلى عبدالمجيد
عميد كلية الإعلام السابقة في جامعة القاهرة

«التطرف يقوم على الإثارة وإعادة خلق الرموز، وكذلك يفعل الإعلام، هذا التشـــابه يخلق علاقة 

متشابكة بين هذين العنصرين، ولهذا يحرص المتطرف على توظيف الإعلام لبث خطاباته».

باسم الطويسي
عميد معهد الإعلام الأردني

العديد  أغلق  الــنــازي  النظام 

وكانت  الإعلامية،  القنوات  من 

ــة  ــال ــوك ــــرس ال ــد ب ــت ــي ــوش اس

الأجنبية الوحيدة الناجية

◄

اشتعال غضب الهياكل المهنية 

بالدفاع عـــن حريـــة التعبير يعد 

مؤشـــرا على الانتفاضـــة ضد أي 

وصاية على الإعلام

◄



} بــيروت - توقـــف عـــرض برنامـــج أحلام، 
وتعرّضـــت للانتقاد فردّت بشـــكل جارح على 
حسابها على تويتر، وبشكل ما أقحمت لبنان، 
فتدخـــل نجومـــه، وأصبحـــت مـــادة إعلامية 
دســـمة للمواقـــع الإلكترونية كافّـــة والبرامج 
التلفزيونية وهاشـــتاغات تويتر، إنّها المغنية 
الإماراتيـــة أحلام التي تعود فـــي كل مرة إلى 
حســـابها الخـــاص علـــى موقع تويتـــر لتثير 

الجدل بتغريداتها.
القصّـــة بدأت معهـــا من أجـــل الدفاع عن 
نفســـها إلى أن تحوّلـــت إلى أخبـــار ”تافهة“ 
في مضمونها ســـئم منها العالم العربي ورغم 
ذلك لا يكف البعض عن صب الزيت على النار 

لإبقاء البلبلة قائمة بين الفنانة ومنتقديها.
لا شـــك أن أحلام ”مهووســـة“ بالشـــبكات 
الاجتماعيـــة وخاصـــة تويتـــر الـــذي ينقـــل 
يومياتها، لتنقل المعركة من ســـاحة تويتر إلى 

البرامج التلفزيونية.
حاولـــت أحلام الأربعـــاء تهدئة جمهورها 
الثائـــر علـــى تويتر من خلال رســـالة صغيرة 
تضمّنـــت إيحاءات مبطّنـــة لبعض الإعلاميين 
الذين أســـاؤوا إليها، وقالت ”حلوميون ممكن 
طلب فـــي واحد مســـكين من المخـــدرات اللي 
كان ياخذهـــا ومشـــهور فيها فقـــد عقله ممكن 
مـــا تردون عليه ولا علـــى زبالته خلونا نجهز 
للجديد“. ثم أضافـــت ”هم فاضين وخصوصا 
الرقاصـــة والطبـــال خلونا نركـــز ع الحفلات 

والنجاحات هم يعيشـــون على اسم 
الملكة بـــس الملكة مشـــغولة في 

ممنوع  الآن  ومـــن  نجاحاتها 
نرد“. وختمـــت ”انتهى وقد 

أعذر من أنذر“.
مـــرت  ذلـــك،  قبـــل 
أحـــلام إلـــى نفس ســـلاح 
خصومهـــا، فخلال نشـــرة 
الأخبار المسائية على قناة 

”الجديد“ اللبنانية، الثلاثاء 
الماضي أكـــدت أنّها لم تقصد 

ة تراب واحدة  اللبنانيين، ولا ذرَّ
من لبنـــان، في اســـتخدامها كلمة 

”شـــحاتين“ في التغريـــدة. بل هي فقط 
ردت على عادل كرم، الذي أهانها في برنامجه، 

ة نضال الأحمدية.  وعلى الصحافيَّ
كمـــا أنّهـــا لم تنـــسَ إظهـــار مشـــاعرها، 
ها  والتذكير بمحبتها للبنان وشعبه، وكيف أنَّ

لم تلتـــزِم وعائلتها، بطلـــب حكومة الإمارات 
بعدم ســـفر المواطنين الإماراتيـــين إلى لبنان 
لأســـباب أمنية. وقالت أحلام ”كنت في لبنان 
في عـــزّ الظروف والأوضاع الأمنيّة الســـيّئة، 
لأنني أحـــب هذا الشـــعب والأرض، 
ووصفـــت لبنـــان بأنـــه فيـــروز 
وجبـــران  الصافـــي  ووديـــع 

خليل جبران“.
قـــد  أحـــلام  وكانـــت 
غرّدت بدايـــة الأزمة قائلة 
”بقول للشـــحاتين بدل ما 
يتكلموا عن رأسهم الملكة، 
خلّـــي يلمّـــوا الزبالة اللي 
ملـــت الشـــوارع كنـــوع من 

الوطنية“.
جـــاء ذلك بعد عـــرض حلقتَي 
”هيـــدا حكـــي“ و”شـــي أن أن“ فـــي 22 
مارس اللتين ســـخرتا مـــن توقيف برنامجها 

”الملكة“ على قناة دبي.
عبارة غير لائقة، عرضت أحلام للتعليقات 
الافتراضيـــة النارية، قبل أن تُطلق الصحافية 
نضـــال الأحمديـــة هاشـــتاغ #منـــع أحلام من 

دخول لبنـــان، متوعدة بمقاضاتهـــا. يذكر أن 
تصريح أحلام على قناة الجديد ســـبق عرض 
 (mtv) على الحلقات المسجّلة من ”هيدا حكي“ 
على (الجديد) و”لهون وبس“   و”شـــي أن أن“ 

على (lbci) في الليلة نفسها.
وخصـــص ”أبوطلال“ فقرته في ”شـــي أن 

للحديث عن أحلام. أن“ 
أشار إلى أحلام على أنّها ”ذكَر“، لافتا إلى 
أنّ وكالة ناسا تنوي إجراء الاختبارات عليها، 
ليقاطعـــه المقدم، مثلما تفعـــل مع الحيوانات، 
يكمل أبوطلال ”كونها تنتمي إلى جنس رابع، 

لا بل خامس“.
أمـــا هشـــام حداد، فاســـتضاف بقـــرة في 
الاستديو. البقرة بحسب مقدم البرامج أصلها 
من ”خليج جونية“، وتـــأكل ”الدجاج المقلي“، 
فـــي إشـــارة إلى حـــب أحلام لدجاج سلســـلة 

مطاعم ”كنتاكي“.
كما روج على الشاشـــة لهاشتاغ مقهورين 
مـــن البقـــرة، المســـتوحى مـــن عبـــارة أحلام 

الشهيرة ”مقهورين من الملكة“.
لكن الأكيد أنّ عادل كرم ”تفوّق“ على نفسه. 
ظهر في بداية حلقته كســـلطان، محاولا تقليد 

برنامـــج ”الملكـــة“. وذكر كرم أحـــلام بعمليات 
التجميل التي أجرتها في لبنان دون أن ينسى 
اســـتخدام العبـــارات التـــي تحتوي أشـــكالا 

مختلفة من العنصرية.
 وقد اســـتحوذت على معظـــم الحلقة التي 
الفنانـــة الكويتية شـــمس، صاحبة الخلافات 

الشهيرة مع أحلام.
ولم تسقط شمس في فخ كرم حيث تمنعت 
فـــي الغوص في الموضـــوع لأنّها عدوتها وأي 
تصريـــح منهـــا ســـيُعتبر رأيا شـــخصيا أو 

مواجهة ضدّها لأنّ المحاكم جمعتهما سابقا.
ويقول معلقـــون عن برامج تلك الليلة إنها 
أغرقت المشهد التلفزيوني في الرداءة والكثير 
من السخافة والســـطحية، ووصلت إلى أدنى 
مســـتويات الأداء الإعلامي.  ويتحمل الإعلام 
وأحلام المســـؤولية في ما آلـــت إليه الأوضاع 

بسبب استخدامهما للغة جارحة وعنصرية. 
وكتبت الصحافية اللبنانية جوسلين إيليا  
”جعلتني أحلام أتجنـــب تناول جبن الحلومي 
فللأســـف بمجرد أن أرى قالب الجبنة البريء 
أتذكر الكابـــوس وزلة إصبعها عندما اختارت 
أن تنعت اللبنانيين جميعهم ببائعي الفلافل“.

19الجمعة 2016/04/01 - السنة 38 العدد 10232

@alarabonline
هستيريا أحلام أصابت البرامج الساخرة 
ــــــوات لبنانية متجــــــاوزة المحظورات  في قن
والخطــــــوط الحمــــــراء بســــــبب العنصرية 
ــــــن ميزا خطــــــاب مقدمي  ــــــذال اللذي والابت
ــــــدات أحلام على  البرامــــــج رغــــــم أن تغري

تويتر غير مقبولة وفق مغردين.

} واشــنطن – اتهم مســـؤولون أتـــراك إدارة 
موقع تويتر بحجب هاشـــتاغ للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان باللغة الإنكليزية بعد أن 
تربع على قائمة أعلى التغريدات المتداولة عبر 

الموقع عالميا.
 “WeLoveErdogan” هاشـــتاغ  وتعـــرض 
”نحـــن نحـــب أردوغـــان“ للحجـــب مـــن قبل 
إدارة موقع تويتـــر تزامنا مع زيارة أردوغان 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة ليحـــل 
مكانه هاشـــتاغ آخر لأردوغـــان تحت عنوان 
”TürkDiktatörüABD“ ”الدكتاتـــور التركي في 

أميركا“.
موضـــوع حجب الهاشـــتاغ أثـــار غضب 

المسؤولين الحكوميين والصحافيين الأتراك.
وزيـــر الخارجية التركـــي مولود جاويش 
أوغلو، كان من أوائل المسؤولين الأتراك الذين 

علقوا:

كمـــا انتقد الكاتب التركي فاتح تزجان في 
تغريدة على حسابه:

وعلـــق فـــؤاد أوور الكاتـــب فـــي صحيفة 
”تركيـــا“ علـــى حـــذف الهاشـــتاغ قائـــلا ”ما 
فعلـــه تويتر ليس له أي مبـــرر، ومن يطالبون 
بتعديلات قانونية، أصبحوا أعداء للحكومات 

الديموقراطيـــة. لمـــاذا يحجـــب تويتـــر الحر، 
ومهـــد الديمقراطية، هذا الهشـــتاغ؟ لا يوجد 
سبب يبرر ذلك. فقط لأنه لم يعجبه. فلترحلوا 
أيهـــا المخادعون. لهذا الســـبب ديمقراطيتكم 

وإنسانيتكم لا تهمنا“.
وكان من الرســـائل التـــي تم تبادلها على 
الهاشـــتاغ، ”زعيـــم بـــلادي“، و“تركيـــا تدعم 
وتقـــف دائما خلـــف قائدهـــا“، و“القائد الذي 

يعمل لأجل أمته ليلا نهارا“.
تجـــدر الإشـــارة إلى أن الرئيـــس التركي، 
وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء 

٣٠ مارس في زيارة تستغرق ٣ أيام.
المســـؤولين الحكوميين لما  وأثار ”تطبيل“ 
وصف بســـلطانهم أردوغان ســـخرية واسعة 

على تويتر.
فاعتبـــر مغـــردون أن هـــؤلاء تفوقوا على 
أردوغان نفسه في انتقاد تويتر عدوه اللدود.

مـــن جانـــب آخـــر، نشـــر علـــى المواقـــع 
الاجتماعيـــة شـــريط مصور يظهـــر تصرفات 
غريبة وغيـــر متوقعة للحراس الشـــخصيين 
للرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، الذين 
خاضـــوا مبارزة بالصراخ مع المشـــاركين في 

تظاهرة ضده في واشنطن.
وكان المتظاهـــرون يرددون شـــعارات ضد 
أردوغـــان، لكن حراس الرئيـــس التركي قبلوا 
هـــذا التحدي وبـــدأوا بالصراخ فـــي محاولة 

لإخماد أصوات مناهضي أردوغان.
وأثارت تصرفـــات حراس الرئيس التركي 
أصـــداء شـــديدة بـــين مســـتخدمي الإنترنت 

وأصبحت عرضة للتعليقات والسخرية.
وعكســـت طريقـــة اســـتقبال أردوغان من 
قِبـــل المواطنين الأتراك المقيمـــين في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، حالـــة من عـــدم الرضا 
يعيشـــها الأتـــراك عـــن السياســـة الخارجية 

لبلادهم.

أزمة أحلام ولبنان: هستيريا البرامج والتغريدات
} القاهــرة – أوصت اللجنة المكلفة بدراســـة [ إعلاميو لبنان نقلوا معركة الابتذال من تويتر إلى شاشة التلفزيون

محور الأمن القومي داخـــل البرلمان المصري، 
بوضـــع ضوابـــط علـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي تحديدا فيسبوك.
وقـــال مصطفـــى بكـــري عضـــو مجلـــس 
النـــواب المصـــري، إن وضـــع ضوابـــط على 
مواقع التواصل الاجتماعي سيكون من خلال 
التشريعات الإعلامية، مضيفا ”نحن مع حرية 
الـــرأي والفكر ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
المختلفـــة بما لا يدعم الإرهـــاب أو التحريض 
ضد الدولة ولا المساس بحرية الرأي والفكر“.

وقال بكري إن الهدف من توصيات اللجنة 
بشـــأن ضوابط فيسبوك والإعلام، ليس فرض 
قيود عليهـــا، وإنما تحريك دعـــاوى قضائية 
ضد مســـؤولي صفحـــات فيســـبوك الداعمة 

للإرهاب والمحرضة عليه.
وأضاف أن تحريك الدعوى القضائية ضد 
المحرضين علـــى الإرهاب، أمر ضروري لعودة 

استقرار البلاد. 
يذكر أن قطاع التوثيق والمعلومات بوزارة 
الداخلية المصريـــة ومباحث الإنترنت تلاحق 
باســـتمرار الصفحات الإرهابيـــة التي دأبت 
علـــى التحريض علـــى العنف والشـــماتة في 

الأحداث الإرهابية التي تشهدها مصر.
وكانـــت دعاوى قضائيـــة أقامها محامون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  اتهمـــت 
باســـتخدامها في ”ممارســـة التحريض على 
أعمال عنـــف، والتخطيط لأعمال إرهابية ضد 

الشعب والدولة المصرية“.
وكشف موقع بازفيد الأميركي في سبتمبر 
الماضـــي، أن الداخلية المصريـــة، تعاقدت مع 
شركة أميركية عاملة في مجال الأمن الرقمي، 
لتركيب أنظمة تســـهل عمليات مراقبة وتعقب 

أنشطة المستخدمين للإنترنت في مصر.
كما أسســـت الحكومة مجلسا أعلى لأمن 
تحت  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 
مســـمى ”المجلس الأعلى للأمن السيبراني“، 
وهو ما اعتبره ناشطون ومراقبون حقوقيون، 
محاولـــة مـــن الحكومة لمراقبة مـــا يكتب وما 
ينشـــر علـــى مواقـــع الإنترنـــت والشـــبكات 

الاجتماعية.
واعتبر بعضهم أن إنشـــاء الحكومة لهذا 
المجلس عزز من المخـــاوف من أن يكون هدفه 

تشديد الرقابة على مستخدمي الإنترنت.
وكانـــت إحدى الشـــركات المتخصصة في 
مجال استشـــارات التســـويق الإلكتروني قد 
أكـــدت من خلال إحصائية قامـــت بها أن عدد 
مســـتخدمي فيســـبوك فـــي مصر بلـــغ خلال 
ديســـمبر الماضي ٢٧ مليون مستخدم، وهو ما 

يمثل ٣٠ بالمئة من سكان مصر.
وكشفت أن مصر تأتي في المركز الـ١٤ على 
مســـتوى العالم، وفي المركز الأول عربيا، من 
حيث عدد مستخدمي موقع فيسبوك، مشيرة 
إلـــى أن ٥٢ بالمئـــة من مســـتخدمي الموقع في 
مصر أقل من ٢٥ سنة، وأن الشباب من فئة ١٨ 

سنة يمثلون أكبر مجموعة.

مصر تضبط فيسبوك 
لتطويق الإرهاب

كشـــف تويتر أنه بات بإمكان مســـتخدمي التطبيق على نظامي أندرويد وiOS إضافة وصف إلى الصور التي ينشـــرونها، بغية الوصول إلى جمهور 
أكبـــر، بمـــا في ذلك أولئك الذين يعانون ضعفا في البصر. وتســـعى تويتر إلى تعزيز تجربة المســـتخدم من خلال إضافـــة مجموعة من المزايا، وبات 

بإمكان المستخدمين إضافة {النص البديل} alt text إلى الصور التي تنشر عبر خدمة التدوين المصغر.

هاشتاغ اليوم
نحن نحب أردوغان: لا صوت يعلو على التطبيل

أبرز تغريدات العرب
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دفع منهج الغلاة آلافاً من شبابنا 
لترك الثورة والسلاح وآلافاً مضاعفة 
لهجرة الدين واقترب سواهم للجنون
كم على البلاء أن يعم قبل أن يدركوا 

الخطأ #سوريا. 

عندما نسجن إنسانا بتهمة ازدراء 
الدين فنحن لا نحمي الدين

بل نزدري أنفسنا ونشكك في إيماننا.
لو آمنتم بالله وقدرته على حماية 

الدين ما سجنتم أحدا.

مواطن عراقي يبكي في متحف اللوفر 
آثار بلاده المسروقة، لن يغفر لنا التاريخ 

والأجيال القادمة تفريطنا في عراق 
الحضارات.

اليوم الأول من أبريل أصبح عمر 
العُراق حسب التقويم البابلي ٦٧٦٦ 

عاماً.
-عمر العُراق حسب التاريخ السومري 

.٧٣٢٥

بمناسبة الذكرى ٢٧ للفتوى الشهيرة 
رفعت إيران الجائزة لمن يأتيها برأس 

سلمان رشدي ٦٠٠ ألف دولار 
تزيد فقط في جعله أسطورة.

ليس مطلوب منك سوى أن تكون 
متحضرا معهم. هم لا يريدون أن تحبهم 

ولا حتى أن تقبلهم.
فقط يتمنون أن تكف أذاك عنهم!

 #اليوم_العالمي_للترانسجندر.

بهزيمة الاخوان المسلمين في مصر 
انتهت حقبه الاسلاميين، أن تستدعي 

نظاما وحكما موغلا في القدم
لتطبيقه في العصر الحديث عبث.

منى زكي
ممثلة مصرية.

لماذا تمت إقالة المستشار هشام جنينة؟  
كل ما فعله هو الإعلان عن فساد مهول 

#مصر.

الخطأ الأكبر الذي ارتكبه
توفيق عكاشة عدم كتابة وصية

يحدد فيها وريثه إعلامياً.
الصراع على أشده بين المتنافسين.

#مصر.

دورُ المثقفين كبير..
حين يكون المثقفون كباراً..

حرام علينا أن نخسر أولادا وشبابا 
برصاص طائش من أشخاص طائشين. 

المطلوب ملاحقة ومعاقبة هؤلاء 
ومحاسبتهم قضائياً ليكونوا عبرة لمن 

يعتبر #لبنان.

تتتابعوا
 @fatihtezcan

”حجبكم هذا لا يؤثر على الشعب والميدان، 
ولا على الانتخابات والصناديق، لذلك أنتم 
ستبقون في الأسفل، أما هو، أي أردوغان 

فسيظل رئيس دولة يحظى بحبنا“.

”

@MevlutCavusoglu

ــــــن تتمكنوا من إســــــكاتنا“ تويتر يحجب  ”ل
أردوغان.

”

ن ن ن

 البرامج التي سخرت 
من أحلام أغرقت المشهد 

التلفزيوني في الرداءة، 
ووصلت إلى أدنى 

مستويات الأداء الإعلامي

سلطان في مواجهة ملكة



الجمعة 2016/04/01 - السنة 38 العدد 2010232

دفعت هواية يمارســـها بطل الرالي اللبناني الســـابق، نبيل كرم، منذ ٢٥ عاما إلى امتلاك ٣٣ ألف مجسم من تحقيق

السيارات المصغرة، و٥٥٠ مجسماً من الطائرات والآليات العسكرية.
يعمل رجال بسطاء من مدينة أرفود باستمرار لجلب أحجار من الجبال، وتحويلها إلى قطع فنية جميلة تستعمل 

في الأبحاث العلمية، والديكور والمعارض الدولية والمتاحف.

أرفود المغربية متحف متحجرات مفتوح أمام العالم

لبناني يدخل غينيس للمرة الثالثة بـ33 ألف مجسم للسيارات

} أرفود (المغرب) - يتوجه عز الدين خياوي 
صباح كل يوم، مـــن بلدته إلى جبل يبعد أكثر 
من عشرة كيلومترات، فيجلب أحجارا ويرجع 
إلى ورشـــته مســـاء، لينخرط فـــي نحت هذه 
الأحجـــار التي تســـتغرق ما بين يـــوم واحد 
والعشـــرات من الأيام، ليجـــد أمامه متحجرة، 
لحيوانات أو نباتات أو أســـماء عمرت المكان 

منذ زمن بعيد.
حكاية عز الدين مثال للمئات من الحكايات 
في مدينة أرفود أشهر مناطق المتحجرات في 
العالم، حيـــث أنامل هـــؤلاء الحرفيين تحول 
الأحجار إلى متحجرات تستعمل في الأبحاث 
الدوليـــة  والمعـــارض  والديكـــور  العلميـــة، 
والمتاحف، وأحيانا يتم تهريبها إلى الخارج.
”أستيقظ صباحا وأتوجه إلى الجبل، حيث 
أحاول أن أجلب الصخور من الكاريان (مقلع)، 
أو أبحـــث عن متحجرات طبيعية“، يســـرد عز 
الدين، وهو شاب في مقتبل العمر، قصته التي 
تحكـــي حياة المئات من أبنـــاء منطقته الذين 
يعملون ليـــلا نهارا من أجل إبـــراز حيوانات 
وديناصـــورات ونباتـــات كانـــت تعمـــر هذه 

المنطقة قبل قرون عديدة.
يحاول عـــز الديـــن التحدث بســـرعة، لأن 
ســـياحا أجانـــب ينتظرونـــه من أجل شـــراء 
بعض المتحجرات ”نأتي إلى هنا ونعمل على 
نحـــت هذه الصخور، أو صقلها أو تركيبها، لا 
تكون ظاهرة في مراحلها الأولى حيث تتطلب 
مهارة وتجربة من أجل الوصول إلى شـــكلها 

النهائي“.
بـــارك الفيلالـــي، باحـــث جيولوجيـــا من 
المنطقة، يعتبر أن هذه الأحجار تراث المنطقة، 
ويعرب عن أسفه لعدم الاهتمام بها، والتي من 
الممكن أن تكون وجهة سياحية تنافس مناطق 
أخـــرى من العالم، قائـــلا ”المنطقة تعد الأكبر 
من نوعهـــا في العالم في مجـــال المتحجرات 
الطبيعيـــة، فالحرفيـــون يعملون بكـــد لتوفير 
هذه الأحجار الكريمة والنفيســـة، ولكن بعض 
الوسطاء يربحون أموالا طائلة من وراء بيعها 

في الخارج“.
ويبدي ماني، أســـباني الجنسية، إعجابه 
بهـــذه المتحجـــرات، ويعتبـــر أنهـــا ”لا تقدر 
بثمـــن لأهميتهـــا التاريخية“. وقـــال إنه يقوم 

بزيارتـــه الثالثة لهذه المنطقة، لأنه يهتم بهذه 
المتحجرات في إطار أبحاثه.

وهنـــاك العديد من الأجانب من جنســـيات 
متعـــددة يـــزورون المنطقة، منهـــم من يقتني 
هذه الأحجار كتذكار، ومنهم من يستعملها في 
أبحاثه وجامعات بلده، ومنهم من يتاجر بها.

وهناك رجال بســـطاء يعملون باســـتمرار 
لجلب أحجار من الجبال، وتحويلها إلى قطع 
فنيـــة جميلة، ويعيـــدون الحيـــاة للتاريخ في 

واحدة من أكبر مدن المتحجرات في العالم.
فـــي كل حجر حكايـــة وتاريـــخ، ولدى كل 
حرفي قصص من المعانـــاة والنجاح، معاناة 
بســـبب صعوبـــة العمل تحت شـــمس حارقة، 
ونجـــاح يكفل حفظ ماء الوجـــه، وإعادة كتابة 
تاريخ بأياد بسيطة بساطة المكان، لتزين هذه 

الأحجار جنبات أفضل المتاحف في العالم.

مبـــارك الفيلالـــي قـــال إن ”منطقة جنوب 
بالمتحجـــرات  معروفـــة  المغـــرب  شـــرقي 
التاريخيـــة، كانـــت حوضـــا رســـوبيا، وهي 
غنيـــة بمتحجرات ”لامونيت“ و“الارتوســـير“ 
و“التريلوبيت“،  و“الفاكوبس“  و“البونياتيت“ 

وغنية أيضا بالمعادن مثل الرصاص“.
وأضـــاف أن الزائـــر يعجب بهـــذه الثروة 
الطبيعية والجيولوجيـــة، والتي تعتبر مورد 

رزق لسكان المنطقة.
واعتبر أن بعض الخواص يعرضون هذه 
المعادن والمتحجرات بمعارض خارج البلاد، 
بالإضافة إلى الســـياح أو باحثين أجانب في 

الجيولوجيا.
ولفت إلى أن العاملين والحرفيين البسطاء 
فـــي هذا القطاع، لا يســـتفيدون كثيرا من هذه 
الموارد، مقارنة مع بعض المكلفين بالتسويق 
والوسطاء الذين يستفيدون من أرباح كبيرة.

عز الدين الذي يتحدث بأكثر من لغة، ينهي 
يومه وهو ينظر إلى مستقبل أفضل لحرفيين 
يصنعـــون تاريخـــا امتـــد مئات مـــن القرون، 
ويعكـــس صـــورة الأرض قبـــل الحضـــارات، 
بمنطقة تأمل في غد أفضل حتى يعيد التاريخ 
الاعتبـــار لهـــؤلاء الحرفيين بعدمـــا أعادوا له 

الاعتبار.
وبحســـب باحثين مغاربة فإن هناك فراغا 

المتحجـــرات  تجـــارة  بخصـــوص  قانونيـــا 
والديناصورات بالبلاد، حيث تنتشـــر بشـــكل 
كبيـــر التجـــارة غيـــر المشـــروعة للعديد من 
الأحجـــار الكريمة، وســـبق أن عرفـــت البلاد 

تهريبا لديناصورات.
وبحســـب إفـــادات بعض تجـــار المنطقة، 
فـــإن الســـلطات المغربيـــة هـــي التـــي تمنح 
رخص التنقيب بالمقاطـــع في الجبال لبعض 
المســـتثمرين، وأن العشـــرات مـــن المحلات 
التجارية تبيـــع المتحجرات في إطار التجارة 
الحـــرة، إلا أن هناك أعمالا غير مشـــروعة مثل 
الاتجار بالديناصورات أو النيازك، والتي تتم 

في الخفاء، بأسعار خيالية.
وتعـــرض بعـــض المواقـــع الإلكترونيـــة 
العالميـــة المئات من الأحجـــار والمتحجرات 

والديناصورات التي مصدرها المغرب.
وبحسب هذه المواقع فإن الأسعار تتراوح 
مـــا بيـــن 50 دولارا إلـــى 3000 دولار، رغم أنها 
تباع جنوب شـــرقي المغرب بسعر يتراوح ما 
بيـــن 10 دراهم (دولار واحـــد ) إلى 5000 درهم 

(518 دولارا ) بحسب النوع والحجم.
وبحســـب إفادات بعض تجار مدينة أرفود 
فـــإن هناك مواطنين ســـبق أن باعـــوا هياكل 
ديناصورات بأســـعار فاقت مليون درهم (100 

ألف دولار).

} بيــروت - يضـــم متحـــف اللبنانـــي نبيل 
كرم أكبـــر مجموعة من الســـيارات المصغرة 

ومجسمات الديوراما في العالم.
وهـــذا المتحف المميـــز والفريد من نوعه 
في العالم العربي خوّل للبنان دخول موسوعة 
غينيس للأرقام القياســـية ثلاث مرات متفوقا 

بذلك على الرقم العالمي السابق للأرجنتين.
وفاز نبيل كرم صاحـــب المعرض ببطولة 
لبنان لســـباقات السيارات تســـع مرات. ومن 

المنتظـــر أن يتســـلم كـــرم شـــهادة 
غينيس في أكتوبر القادم.

ويحتـــوي المتحـــف أكثر 
من 33 ألف مجســـم لسيارة 
مجســـم  و550  صغيـــرة، 
صغير ”ديوراما“ وطائرات 
علـــى مســـاحة 1600 متـــر 
مربـــع بمبنـــى مؤلف من 
طابقين فـــي منطقة ذوق 
بيروت،  شـــمال  مكايـــل 
العشرات  يستقبل  حيث 
وطلبـــة  الـــزوار  مـــن 

المدارس يوميا.
واســـتغرق العمل على 

تلـــك المقتنيـــات مـــا يقـــرب 
العشرين عاما.

وبـــدأ هذا الفنـــان والرياضي 
في ممارســـة هوايته من ثلاثينات 
رفض  وعندما  الماضـــي،  القـــرن 
والداه دعمه ماليا عمل ليشـــتري 
ســـيارته الأولـــى وينطلـــق نحو 

العالمية.
فـــي  يشـــارك  نبيـــل  ومـــازال 

المسابقات والبطولات المتعلقة بالتزلج على 
الجليد، ويشارك أيضا في الكثير من 
المؤتمرات لتوعية الســـائقين 
من خطـــورة الســـرعة، وكل 
ذلك لا يؤثر على الســـاعات 
الطويلة التـــي يقضيها في 
إعـــداد مجســـماته الدقيقة 

التي تكلفه أموالا طائلة.
وتعـــود بدايات مشـــوار 

كرم مع نماذج الســـيارات والطائرات والسفن 
إلـــى ما قبـــل الحـــرب اللبنانية، حيـــث أنجز 
مجموعـــة مميـــزة منهـــا لكنها ســـرقت خلال 
الحوادث في بيروت، لكنه لم يستســـلم، وعاد 
لصنـــع أو جمع الســـيارات وغيرها في منزله 
ومكتبه حتى غصت الخزائـن بها. عندها فكر 

في تأسيس متحفه الخاص.
ويقول نبيـــل الذي يســـتقبل زوار متحفه 

المجانـــي بترحـــاب ”منـــذ صغـــري أحببـــت 
الطائرات والسفن الخشـــبية وصنعت الكثير 
منهـــا، لكنها ســـرقت مـــن منزلي فـــي بيروت 
خلال الحرب الأهلية وبقيت لي من المجموعة 
ســـفينة واحدة أحتفظ بهـــا كتذكار، فأنا أحب 
التذكارات وأحبّذ أن يترك المرء شـــيئا وراءه 

لنفسه ولبلده“.
ويضيـــف ”كانـــت المشـــاركة الأولـــى لي 

بالراليـــات فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية 
اقتنيتها  حيث شاركت بأول ســـيارة ”بورش“ 
العام 1986، ورغم أني ضربتها مرتين وعانيت 
كثيرا إلا أنني اســـتطعت الفوز للمرة الأولى، 

ومن يومها أطلق عليّ لقب بيلي كرم“.
ويمكـــن زيـــارة المتحف من قبـــل الجميع 
مجانـــا، ويقول نبيل إن هدفه هو تعميم ثقافة 

القيادة السليمة في صفوف الشباب.

ــــــى طول الطريق الذي يعبر مدينة أرفــــــود، في قلب وادي زيز حيث إحدى أكبر واحات  عل
ــــــل المغربية، تجمــــــع أحجار ومتحجرات لحيوانات ونباتات تعــــــود إلى قرون ما قبل  النخي

التاريخ ليتم نحتها ثم عرضها أمام الزوار. 

يمتلك اللبناني نبيل كرم أكبر متحف لمجســــــمات الســــــيارات في العالم، بشهادة موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية العالمية التي منحته هذا اللقب ٣ مرات على التوالي.

ثروة طبيعية وجيولوجية تعتبر مورد رزق لسكان المنطقة

مغاربة يعيدون الحياة لتاريخ 

واحدة من أكبر مدن المتحجرات 

في العالم

[ إعادة كتابة للتاريخ بأياد بسيطة [ جبال تضم أقدم وأندر التحف

ي
الســـيارات المصغرة

ي العالم.
ميـــز والفريد من نوعه
لبنان دخول موسوعة
ية ثلاث مرات متفوقا
السابق للأرجنتين.
حـــب المعرض ببطولة
ات تســـع مرات. ومن

ــرم شـــهادة 
م.

ف أكثر 
يارة 
ســـم 
ات 
ـــر 
من
ق

لى 
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والرياضي 
ثلاثينات 
رفض دما 
ليشـــتري
لـــق نحو

فـــي  شـــارك 

الجليد، ويشارك أيضا في الكثير من 
المؤتمرات لتوعية الســـائقين 
من خطـــورة الســـرعة، وكل 
ذلك لا يؤثر على الســـاعات 
الطويلة التـــي يقضيها في 
إعـــداد مجســـماته الدقيقة 

التي تكلفه أموالا طائلة.
وتعـــود بدايات مشـــوار 

ومكتبه حتى غصت الخ
في تأسيس متحفه الخاص
ويقول نبيـــل الذي ي



مي مجدي

} يمكـــن القـــول بعـــد الوقـــوف علـــى مفهوم 
الحلم وآليته، إنـــه لا يوجد حلم ذكوري وحلم 
أنثوي يســـتند على أســـاس بيولوجي، بل إن 
الاختلاف بيـــن الحلمين يتمثل فـــي أن الحلم 
يعكس الاختلاف الـــذي يمر به الرجل والمرأة 
أثناء حياتهمـــا اليومية، وعلـــى الرغم من أن 
الاختلاف بين حلم الرجـــل وحلم المرأة يعود 
إلى ما يعكســـانه من خبرات، إلا أن كلا منهما 
يسعى إلى تفسير حلمه، وهذه الآلية هي التي 
شـــغلت عامة الناس منذ القدم، يشير إلى ذلك 
التفسير الذي عثر عليه للملك الآشوري آشور 
بانيبـــال، وما أخبر به القـــرآن الكريم عن ملك 
مصر الذي انشغل كثيرا بتعبير رؤياه وشغل 

المحطين به بإيجاد تأويل لها.
يســـتخدم مصطلـــح تفســـير الأحـــلام في 
العديـــد من المجتمعـــات القديمـــة مثل مصر 
واليونـــان، واعتبـــر الحلـــم بلاغـــا خارقا أو 
وســـيلة من التدخل الإلهي، الذي يمكن كشـــفه 

من قبل الناس في العصر الحديث، وهناك 
العديد من مدارس علم النفس وعلم 

الأعصاب وضعت نظريات حول 
المعنى والغرض من الأحلام، 
المســـلمون  ويســـتخدم 
الـــرؤى  تعبيـــر  مصطلـــح 
كمـــرادف لتفســـير الأحلام، 
بـــأن  المســـلمون  ويؤمـــن 
الأحـــلام التي يراهـــا النائم 

تقســـم إلى رؤيـــا صادقة من 
الله ورؤيا باطلة من الشيطان، 

كمـــا يؤمنون بـــأن الأحـــلام قد 
تكـــون رســـائل تنبيهية للشـــخص 

الذي يحلم، ويؤمنون بتفســـير الأحلام، 
واســـتطاعة بعض الأشـــخاص الذيـــن وهبوا 
قدرة خاصة علـــى معرفة بعض أحداث الغيب 
والمســـتقبل عن طريق تعبير الـــرؤى، كما أن 

هنـــاك العديد مـــن المؤلفات الإســـلامية التي 
تبحث موضوع تفسير الأحلام في الإسلام.

ونلاحظ أن الإنســـان يعيش فـــي عالمين؛ 
عالم الوعي أثناء اليقظة، وعالم اللاوعي أثناء 
النـــوم، وإذا كان الإنســـان يعبر عـــن حاجاته 
ورغباتـــه الظاهـــرة في عالم الوعي بالســـلوك 
الإرادي، فإنـــه فـــي عالـــم اللاوعـــي يعبر عن 
حاجاته ومشاكله ورغباته المكبوتة عن طريق 
الأحلام، وبذلك فإن الأحلام تقوم بدور التفريغ 
والترويـــح عن النفـــس، ومن ثم فهي وســـيلة 
لتحقيـــق الرغبـــات التـــي يعجز الإنســـان عن 

تحقيقها في عالم الواقع.
وعن ارتبـــاط المرأة بالأحـــلام وانجذابها 
لها ولتفسيرها، يقول الخبير النفسي الدكتور 
حسن مختار ”تعتقد النساء أن الأحلام مهمة، 
وأن مســـتقبلهن يتحدد وفقا لما يشاهدنه في 
منامهـــن، لذلـــك يبحثن عن من يفســـر لهن كل 
شـــاردة وواردة يشـــاهدنها فـــي منامهن، مما 
يوقعهن فريســـة للمحتالين، ويجعلهن عرضة 

للعديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية“.
ويضيف مختـــار ”يعتبر علـــم تعبير 
الرؤى من العلوم التي ثارت حولها 
معارك جدلية بيـــن أنصار هذا 
والأطبـــاء  الفقهـــاء  العلـــم؛ 
والمحلليـــن النفســـيين في 
ظهور  بســـبب  العصر  هذا 
منهـــم:  وأدعيـــاء،  دخـــلاء 
والمنتفـــع،  النصـــاب، 
والمنجـــم،  والمشـــعوذ، 
كل منهـــم أصبـــح يدعي أنه 
صاحـــب كرامة أو علـــى حق، 
والضحايـــا هـــم عامـــة الناس، لا 
ســـيما النســـاء والفتيات، في حين أن 
معظم الأحلام تكـــون نتيجة علاقة بين العقل 
الإنســـاني والبيئة المحيطة بـــه نتيجة لعمر 
الإنســـان وتـــوارث خبراته وعلاقتـــه بالزمان 
والمكان حوله، لذا غالبـــا ما تكون الانفعالات 

النفسية كالقلق والخوف والاكتئاب والغضب، 
فضـــلا عن الأحـــداث والشـــخصيات والأماكن 
والرمـــوز الخفيـــة وراء محتـــوى الحلم، لأنها 

تعني شيئا محددا بالنسبة إلى صاحبها.
ويؤكد أن هناك نســـبة كبيرة من النســـاء 
والفتيات يعانين من الهوس بالأحلام وتتبعها 
وتذكرهـــا، ويقمن بقصها على المفســـرين أو 
حتى الجدات والصديقات لتفســـيرها، مشيرا 
إلـــى أنه ”لا بد من معرفـــة أن الرؤيا لها منزلة 
عظيمة ومكانة رفيعة في الإســـلام، ولا ينكرها 
إلا الجاهل بالدين، كما أنه على المرء، وأخص 
النســـاء، الاعتقاد بأن ما قـــدره الله علينا هو 
ما يصيبنا، وليس بســـبب الأحلام والأوهام“، 
وينبـــه إلى عدم التعلـــق بالأحلام التي تصيب 

الإنسان بالحزن لأنها من تلاعب الشيطان.

ويؤكـــد أســـتاذ الطـــب النفســـي، الدكتور 
محمد عبدالرحيـــم، أن ”معظم الأحلام تحتوي 
على رســـائل ذاتية يقدمها كل شخص لنفسه، 
ولكن ســـرعان ما تســـتيقظ وتذهب لممارســـة 
روتينك اليومي الخاص بك وتنســـى بســـرعة 
ما كنت تحلم به، قد تكون الرســـالة في الأحلام 
المتكـــررة أمـــرا ضروريا لك يجـــب أن تدركه، 
ولكن تكرار هذه الأحـــلام يدفعك إلى الاهتمام 
بها ومحاولة مواجهتهـــا، فهذه الأحلام غالبا 
ما تكون مرعبـــة ومخيفة فـــي مضمونها مما 

يساعدك في الانتباه والاهتمام بها“.
يشار إلى أن دراسة أنجزت في وقت سابق 
أفادت أن النساء يرين أحلاما وخاصة كوابيس 
أثناء النوم أكثر من الرجال، وأن نســـبة الذين 
يـــرون الأحـــلام المزعجـــة أو الكوابيـــس بين 

الرجـــال تصل إلى 19 بالمئة مقارنةً بالنســـاء 
التي قـــد تصل نســـبة الكوابيـــس بينهن إلى 

30بالمئة. 
كمـــا أوضحت أنه قـــد تكـــون الهرمونات 
النســـائية وتغير درجة حرارة الجســـم نتيجة 
الـــدورة الشـــهرية، كلهـــا عوامـــل مؤثـــرة في 

رؤيتهن للأحلام والكوابيس بشكل واضحٍ. 
الجهـــاز  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
الحوفي الذي يتحكم في الانفعالات الإنسانية 
داخل المخ، هو المســـؤول عـــن رؤية الأحلام 
والكوابيـــس أثنـــاء النـــوم، حيـــث أنـــه يقوم 
حدثـــت  التـــي  الانفعـــالات  جميـــع  بترتيـــب 
علـــى مـــدار اليـــوم، وإلغـــاء الانفعـــالات غير 
المرغوب فيها أثناء النوم وهذا ما يُسبب رؤية 

الأحلام.

} ويلينغتــون - نبهت دراســـة حديثـــة إلى أن 
المدمنيـــن علـــى تدخيـــن القنـــب والماريوانا 
في شـــبابهم ينتهي بهم المطـــاف إلى تحطيم 
مســـتقبلهم المهنـــي وعلاقاتهـــم الاجتماعية 
مع محيطهم. شـــملت الدراســـة 947 شـــخصا 
فـــي نيوزيلاندا تتراوح أعمارهـــم بين 18 و38 
عاما وهي الفترة التي يكون الفرد فيها قد بدأ 

حياته المهنية.
وأفادت بأن الأشـــخاص الذين يستخدمون 
المخـــدرات أربعـــة أيام أو أكثر في الأســـبوع 
سيعيشـــون مستقبلا في طبقة اجتماعية أدنى 

من تلك التي كان عليها آباؤهم.
وأشـــارت إلى أن المدمنين على المخدرات 
يشـــتغلون أو يمارســـون مهنا وأعمالا تحتاج 

إلـــى ذكاء أقـــل ممـــا تحتاجـــه تلك التـــي كان 
يمتهنها آباؤهم، كما يتقاضون مالا أقل.

وأوضـــح الباحثون أن الأشـــخاص الذين 
يدمنـــون علـــى تدخيـــن الماريوانـــا  غالبا ما 
يحاطون بأشـــخاص ليســـت لهم أهـــداف ولا 
طمـــوح إلى النجـــاح فـــي الحياة، ممـــا يقلل 
من رفعـــة تطلعاتهم الخاصة أيضـــا. كما قال 
العلماء إن إدمان الماريوانا  يؤثر على الرغبة 
في المضي قدما في معارج الحياة. كما أثبتت 
الدراســـة أن للماريوانـــا تأثيـــرا علـــى الطبع 
الاجتماعي للمدمنين، حيث تكون ســـلوكاتهم 
مضطربة، وأسوأ حتى من سلوكات المدمنين 

على شرب الخمر.
كمـــا شـــدد الخبـــراء علـــى أن العواقـــب 

الاجتماعيـــة والاقتصادية لإدمـــان الماريوانا 
والقنب وخيمـــة على حياة المدمن، فبالإضافة 
إلى ما تسببه من معدل ذكاء منخفض واكتئاب 
وتقلبـــات مزاجيـــة، تؤثر كذلك علـــى الصحة 
والعلاقـــات الزوجية نظـــرا لارتباطها بالعنف 
المنزلـــي، كما أن المدمن يكون أكثر كذبا وأقل 
أمانـــة، ويقوده إدمانه فـــي بعض الأحيان إلى 

دخول عالم الإجرام كالسرقة.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المدمنين 
على القنب والماريوانا يعيشـــون حالة مادية 
واجتماعية أســـوء من حالة الأشخاص الذين 
يدمنون علـــى الكحول، ونبهت إلـــى أن ذلك لا 
يعنـــي أن إدمـــان الكحول ليســـت لـــه عواقب 

وخيمة.

21الجمعة 2016/04/01 - السنة 38 العدد 10232

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ توصلت دراسة إلى أن قلق الآباء 
من زيادة وزن أبنائهم يجعلهم أكثر 

عرضة للإصابة بزيادة الوزن، وأشار 
الباحثون إلى أن السبب في ذلك 

يرجع إلى محاولات الآباء التحكم 
في عادات تناول أطفالهم للطعام 

بشكل زائد ومنعهم من تعلم عادات 
الأكل الصحية.

◄ كشفت دراسة أميركية، أن دماغ 
الشخص الذي يواظب على ممارسة 
الرياضة، يبدو أصغر بعشر سنوات 

مقارنة بدماغ من لا يمارسها، كما 
تقلل الرياضة من خطر الإصابة 

بمرض الزهايمر، وقالت إن 
الأشخاص الأقل نشاطا في حياتهم 

يبدون أكبر سنا بعشر سنوات.

◄ أظهرت دراسة أن شعور الرجل 
بالجوع يجعله يتقبل الأنثى 

الممتلئة والبدينة، حتى أنه قد 
يراها في منتهى الجمال عن غيرها 
من النساء، فالرجال في هذه الحالة 
سيفضلون هذه النوعية من النساء.

◄ أكدت دراستان علميتان جديدتان 
أن تناول الملح بكميات كبيرة 

يحفز التهام الطعام الغني بالدهون 
وبالتالي ارتفاع خطر السمنة. 

وتوصلت إلى أن الملح لعب دورا 
هاما في تحفيز الرغبة في تناول 

الطعام الغني بالدهون، إلا أن 
العلاقة لم تكن عكسية، بمعنى أن 
تناول الأطعمة الدهنية لم يشجع 

على تناول الملح.

◄ أثبتت دراسة حديثة أجراها 
عالمان سويسريان من مستشفى 

زوريخ الجامعي أن السعادة يمكن 
أن تؤثر سلبا على القلب على 

عكس الدراسات التي أكدها العلماء 
منذ مطلع التسعينات والقائلة 
بأن الصدمات يمكن أن تصيب 

القلب بـ“متلازمة القلب المنكسر“ 
المشابهة للأزمة القلبية.

ــــــدأن في البحث عن كيفية  تصــــــاب الكثير من النســــــاء بهوس الأحلام ومعرفة الطالع، ويب
تفســــــير هذه الرؤى، ومعرفة ما يدل عليه كل حلم أو رؤيا، وانتشــــــرت في الآونة الأخيرة 
برامــــــج وقنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية متخصصة في تفســــــير الأحلام، مما يعرض 
النســــــاء للنصب والخداع بسبب رغبتهن في تفسير أحلامهن، من قبل بعض الأشخاص 

المخادعين الذين يحتالون عليهن بدعوى قدرتهم على التفسير.

جمال

التقشير بحمض 
الفاكهة ينقي البشرة

أكـــد خبـــراء أن نبات الهليون يعـــد كنزا من الفيتامينـــات، فهو غني بفيتامينـــي B1 وB2، اللذين 
يدعمان وظيفة الأعصاب، مما يسهم في رفع التركيز وتحسين الذاكرة والحالة الجسمانية.

قال مختصون إنه ينبغي ألا تزيد مدة القيلولة على 40 دقيقة، وإلا فســـيدخل المرء في مرحلة النوم 
العميق، التي يحتاج بعدها إلى 30 حتى 60 دقيقة، كي يستعيد نشاطه الذهني بالكامل مجددا.

} أوصت مجلـــة المرأة «إيلي» الألمانية 
التقشـــير  مســـتحضرات  باســـتعمال 
المحتوية علـــى حمـــض الفاكهة، حيث 
أنهـــا تعمـــل علـــى تنقيـــة البشـــرة من 
الشـــوائب الخفيفة وتحـــارب التجاعيد 

الصغيرة في الوجه.
التقشـــير  مســـتحضرات  وتســـهم 
المحتويـــة علـــى حمـــض الفاكهة أيضا 
في تنشـــيط إنتاج الكولاجين في طبقات 
البشرة الســـفلية، ما يعمل على تحسين 
مرونة الجلد وتضييق المسام، كما أنها 

تعمل على تقليل الصبغات اللونية.
تســـاعد  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
مســـتحضرات التقشـــير المحتوية على 
حمض الفاكهة في إيقاف نمو البكتيريا، 
ما يحول دون ظهور البثور والشـــوائب 
الصغيرة، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر 

صحي يشع إشراقا وحيوية.
وشـــددت مجلة «إيلـــي» على ضرورة 
إجراء عملية التقشير باستعمال حمض 
الفاكهـــة تحـــت إشـــراف اختصاصـــي 
تجميـــل أو طبيـــب أمـــراض جلدية، من 
أجل تهيئة البشرة جيدا لمدة أسبوعين 
قبل استعمال هذه الأحماض ذات التأثير 
الشـــديد، وذلك للحصول علـــى النتائج 
تلفيـــات  حـــدوث  وتجنـــب  المنشـــودة 
بالبشرة بســـبب استعمال مستحضرات 
غيـــر مناســـبة لنوعية البشـــرة أو بفعل 

طول مدة التأثير.

ادمان الماريوانا يمنع الشباب من المضي قدما

أسرة
[ الأحلام تحتوي على رسائل ذاتية يقدمها كل شخص لنفسه [ تعلق النساء بالأحلام يعرضهن لمشاكل اجتماعية ونفسية

هوس تفسير الأحلام يوقع المرأة في شباك المحتالين

} لا توجد وصفة سحرية تروض طباع 
البشر الحادة التي غرست فيهم منذ 

الطفولة، ولكن توجد كلمات بلاسم يمكن 
أن تشفي جراح زلات ألسنتهم والحماقات 

والأخطاء العفوية والمتعمدة التي 
يرتكبونها في حق غيرهم.

وكلمة آسف تخاطب المشاعر مباشرة 
وتعيد بناء الثقة وتذيب الجليد الذي 

راكمته مشاكل الحياة ونسقها السريع بين 
الأزواج وتؤلف بين قلوب الناس وتقوي 

أواصر علاقاتهم الاجتماعية.
وفي المجتمع البريطاني يصل معدل 

حوالي  عدد قول الأشخاص لكلمة ”آسف“ 
ثماني مرات في اليوم، وذلك يأتي في إطار 

ثقافة التهذيب واحترام الآخر التي يتباهون 
بها ويعملون بها في حياتهم.

وقد أشارت عالمة الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية كيت فوكس في كتابها الذي 
يحمل عنوان ”مراقبة الإنكليز“ إلى أنها 
تعمدت الاصطدام بمئات الأشخاص في 

المدن والبلدات البريطانية المختلفة، ثم 
طلبت من زملاء لها بأن يفعلوا الشيء ذاته 

في دول أخرى لغرض المقارنة.
ووجدت أن حوالي 80 بالمئة من الذين 

تعمدت الاصطدام بهم من الإنكليز قالوا 

”آسف“ حتى عندما كان واضحا أنها هي 
المخطئة.

ولكن في بلداننا العربية من الصعب 
الحصول على معلومات دقيقة حول 

حجم اعتذار الأشخاص لأنه من النادر 
جدا أن يعتذر الناس عن الأخطاء التي 

يرتكبونها في حق غيرهم، فما بالك بالتي لا 
يرتكبونها.

للأسف، في زمن مضى كان الاعتراف 
بالخطأ عند أجدادنا فضيلة، ولكن في 

زماننا أصبحنا نردد هذه الجملة على سبيل 
القول وليس الفعل، ونخرجها تماما من 

قاموس حياتنا عندما نخطئ في حق شريك 
أو أخ أو زميل لنا في العمل.

ونتمسك بالمكابرة ونتمادى في تبرير 
أخطائنا حتى لو كنا على يقين بأننا نحن 
المذنبون والآخرون على صواب، ليس لأن 

مفردات طلب السماح صعبة في النطق، 
بل لأن الألسن لم تتعود عليها لأنها ليست 

مدرجة في عادات أصحابها السلوكية.
وهناك الكثيرون ممن ينظرون إلى 

الاعتذار على أنه نوع من الهزيمة والضعف، 
فيتكبرون على أقرب الناس إليهم، ويكونون 

مستعدين لأن يكونوا جزءا من المشكلة 
وليس من الحل، فيبحثون عن تبريرات 
واهية لأخطائهم دون أن يفكروا في أن 

أقصر طريق إلى راحة بالهم هو الاعتراف 
بالخطأ ثم طلب الصفح ممن أخطأوا في 

حقه.
وكم هو سائد في أوساط أسرنا العربية 

إنكار الخطأ وإلقاء اللوم والمسؤولية على 
الآخر، وكم يبرع البعض في تقمص دور 

أصحاب الحق خوفا على كبريائهم، بالرغم 
من أنهم مدينون لغيرهم بالاعتذار.

ويشخص عالم الاجتماع العراقي 
الراحل علي الوردي ظاهرة عدم الاعتراف 

بالخطأ بقصة نقلها عن صديق له كان 
يتحدث في مجلس فنقل قولا مأثورا ورد 
ذكره في أحد الكتب الدينية، فانبرى أحد 
الحاضرين يعلن وجود خطأ فيه وشاءت 

الصدفة أن يكون الكتاب الديني قريبا 
فتناوله الصديق وأخرج القول منه، واتضح 
أنه كما قال وليس كما قاله الشخص الآخر، 
وقد غضب هذا الشخص من جراء ذلك وترك 
المجلس ناقما، وصار في ما بعد من أعدائه 

الحاقدين عليه.
ويتساءل الوردي إذا كان إعلان 

الخطأ الذي يقوم به أحد الأشخاص غير 
مستحسن، فكيف يمكن إصلاح أخطاء 

الناس إذن؟
لعل هذا ما اصطلح على تسميته في 
علم النفس بكبرياء العجرفة الذي يقترن 
بالغطرسة والتزمت وتضخم حب الذات، 

إلى درجة عدم الوعي بقيمة المعايير 
الاجتماعية والإنسانية.

وبطبيعة الحال فالكيفية التي يشعر 
بها هؤلاء الأشخاص تجاه أنفسهم تؤثر 

بشكل مباشر على الكيفية التي ينظرون بها 
إلى الآخرين، وتدفعهم مشاعر الغطرسة 

والاستعلاء إلى الإجحاف في حق الكثيرين.

كبرياء العجرفة
يمينة حمدي

باختصار

أفكار الأحلام وأحلام الأفكار.. تجارة رابحة

غالبا ما تكون 
الانفعالات النفسية 
كالقلق والخوف  
فضلا عن الأحداث 

والشخصيات والأماكن 
وراء محتوى الحلم

ب و ب ي و ب ي
طول مدة التأثير.
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عمان تستضيف المواجهات السعودية الإيرانية آسيويا

[ الاتحاد الآسيوي يحدد ملعب السلطان قابوس لمباراة النصر وذوب آهن

} أبوظبــي (الإمــارات) - نـــال مهاجم نادي 
الجزيرة والمنتخـــب الإماراتـــي علي مبخوت 
جائـــزة الحـــذاء الذهبـــي لأفضل هـــداف في 

الخليج في عام 2015.
وفاز محمد السهلاوي هداف نادي النصر 
والمنتخب الســـعودي بالكـــرة الذهبية لأفضل 

لاعب في الخليج. 
وتوج كلود أمين حارس مرمى نادي لخويا 
والمنتخـــب القطري لكرة القـــدم بجائزة القفاز 
الذهبي لأحسن حارس مرمى في الخليج لعام 
2015، وذلك في اجتماعات الجمعية العمومية 
للإعـــلام  الخليجـــي  الاتحـــاد  (كونجـــرس) 

الرياضي.
وفاز أمـــين باللقب بعد منافســـة قوية مع 
حراس مرمـــى الخليـــج وجاء تفوقـــه عليهم 
بســـبب مســـاهمته في فوز لخويـــا ببطولتي 
دوري نجـــوم قطـــر وكأس قطـــر، إضافة إلى 
مســـيرته الرائعة مع المنتخـــب الوطني التي 
شـــهدت تأهله وبرقم قياســـي لنهائيات كأس 
أمم آسيا 2019 في الإمارات وللدور الثالث من 
تصفيات كأس العالم 2018 في روســـيا بعدما 
ذاد عـــن شـــباك العنابي ببســـالة وفدائية في 
الدور الثاني من التصفيات المشـــتركة المؤهلة 

للبطولتين.
وحالت ظـــروف ســـفر أمين مـــع العنابي 
في رحلـــة طويلة إلى الصين لخـــوض مباراة 
الجولة الأخيرة من التصفيات المشـــتركة دون 
تواجده في حفل الأوسكار بالعاصمة العمانية 
مســـقط التـــي اســـتقبلت ضيـــوف كونغرس 
الاتحاد الخليجـــي للإعـــلام الرياضي والذي 

أسدل الستار على فعالياته، الخميس.
وكانـــت جائزة الريشـــة الذهبيـــة لأفضل 
برنامج في الخليج من نصيب برنامج أكشـــن 
يـــا دوري عبر تلفزيون ”إم بي ســـي“ ومقدمه 
وليـــد الفـــراج، فيما كانـــت الريشـــة الفضية 
لبرنامج ”شـــوت“ عبر إذاعـــة صوت الخليج، 
وتســـلم الجائزة راشـــد المهندي رئيس القسم 
الرياضـــي في إذاعـــة صوت الخليـــج ومقدم 

البرنامج. 
وتقاســـم الإعلاميان البحريني أحمد كريم 
والعماني خميس البلوشـــي النجمة الذهبية 
لأفضل إعلامي فـــي الخليج وحصل الإعلامي 

الإماراتي عمران محمد على النجمة الفضية.
للإعـــلام  الخليجـــي  الاتحـــاد  وحـــرص 
الرياضي على تكريم جميع المرشحين لجوائز 

الأوســـكار مـــن كل الـــدول، كمـــا شـــهد حفل 
الأوســـكار تكريما خاصا لسفراء الاتحاد وهم 
خالد جاســـم من قطر وخميس البلوشي عمان 
ووليد الفراج وابتســـام الحبيل من السعودية 
ومن الكويت عبدالعزيز عطية وندى الشيباني 

وعلي سعيد الكعبي ويعقوب السعدي وفارس 
عوض من الإمارات. وتشكلت لجنة التقييم في 
الاتحـــاد الخليجي للإعلام الرياضي برئاســـة 
باسم الرواس ولجنة جوائز اللاعبين برئاسة 

محمد العاصمي.

} دبــي - يتوق الوحدة والشـــباب إلى إنقاذ 
موســـمهما والعـــودة إلى منصـــات التتويج 
المحليـــة بعد غيـــاب طويـــل عندمـــا يلتقيان، 
الجمعـــة، في المباراة النهائيـــة لكأس الرابطة 

لكرة القدم في الإمارات.
وســـبق للشباب أن توج بلقب البطولة عام 
2011 واحتـــل وصافـــة نســـخة 2012، في حين 
فشل الوحدة في خطب ودها رغم وصوله إلى 
نهائي 2009، حيث خسر أمام العين 0-1. وغاب 
الشـــباب عن منصات التتويـــج منذ 2011، في 
حين يعود آخر لقب محلـــي للوحدة إلى 2010 
عندمـــا أحرز لقب الـــدوري، لذلك فـــإن نهائي 
الجمعة يعني الكثير للطرفين المطالبين أيضا 
بإنقاذ موســـمهما بعدما خرجـــا من بطولتي 

الدوري والكأس خاليي الوفاض.
وتأهـــل الوحدة إلى النهائـــي بعد تخطيه 
الوصل 2-1 في نصف النهائي، في حين خسر 
الشـــباب أمـــام الأهلي 2-3، لكنـــه اعتبر فائزا 
بقرار اتحادي لإشـــراك الأخير اللاعب خميس 
إســـماعيل الذي لم تكن إجراءات تسجيله في 

كشوفاته قانونية.
وســـتكون الكفـــة متكافئـــة بـــين الفريقين 
بعدمـــا تبادلا الفـــوز في مباراتهمـــا بالدوري 
هذا الموسم، لكن هناك بعض التفاصيل الفنية 
الصغيرة التي تصب في صالح الوحدة ومنها 
امتلاكه في صفوفه للأرجنتيني سيباســـتيان 
تيغالـــي الذي يعرف طريق الشـــباك جيدا من 
خـــلال تســـجيله 7 أهداف فـــي كأس الرابطة، 
إضافـــة إلى تصـــدره ترتيب هدافـــي الدوري 
برصييـــد 21 هدفا. كمـــا أن الوحدة يمتلك في 
صفوفـــه صانـــع ألعـــاب مميزا هو التشـــيلي 
خورخـــي فالديفيا ولاعب الوســـط دينلســـون 
بيريرا والمدافع الكوري الجنوبي تشـــانغ ريم، 

إضافة إلى الدولي المخضرم إسماعيل مطر.
ويأمل الشـــباب أن يكون الثلاثي الأجنبي 
التشـــيلي كارلـــوس فيلانويفـــا والبرازيلـــي 
لوفانـــور هنريكي والأوزبكســـتاني عزيز بيك 
حيـــدروف في أفضـــل أحوالهم لعبـــور عقبة 
الوحدة، ولا سيما أن الفريق الأخضر لم يقدم 
في مبارياته الأخيرة نفس المستوى الذي كان 
عليه في بداية الموســـم، مما أدى إلى خروجه 
من الـــدور الــــ16 لمســـابقة الكأس أمـــام بني 
ياس (1-2) وتراجعه إلى المركز الســـادس في 

الدوري. 

رياضة

الوحدة والشباب في نهائي علي مبخوت أفضل هدافي الخليج لعام 2015

كأس الرابطة الإماراتية

باختصار

} مســقط - أكـــد الاتحـــاد العمانـــي لكـــرة 
القدم رســـميا، الخميس، أن العاصمة مســـقط 
ستســـتضيف مباريات الأنديـــة الإيرانية أمام 
الأندية الســـعودية في منافسات دوري أبطال 

آسيا.
وجاءت موافقة الاتحاد العماني في أعقاب 
قـــرار اتحـــاد الكرة الآســـيوي بنقـــل مباريات 
الأندية الســـعودية والإيرانيـــة بدوري الأبطال 
إلـــى أرض محايدة، في أعقـــاب قرار الحكومة 
السعودية قطع العلاقات السياسية مع إيران.

وأكد حســـاب الاتحـــاد العماني الرســـمي 
على شـــبكة التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“ أن 
مســـقط ســـتحتضن مباريات الفرق الإيرانية 
أمام نظيراتها السعودية. وقال مصدر مسؤول 
بالاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم إن الاتحاد 
الإيراني طلب أن تســـتضيف عمـــان مباريات 
فرق فولاذ سيباهان وتركتور سازي وزوباهان، 
والأخير أبدى موافقة نهائية على اللعب بعمان 
فيما طالب فريقا تركتوز وسيباهان مهلة حتى 
الاثنـــين المقبل لاتخاذ القرار النهائي لا ســـيما 
وأن خيـــار اللعـــب بأوزبكســـتان مـــازال فـــي 

الحسبان.
ووفقا للاتحـــاد العماني لكـــرة القدم، فإن 
المباريات ستكون بملعبين تنطبق عليهما كافة 
متطلبات الاتحاد الآسيوي ”وفي حال الموافقة 
بشـــكل نهائي فإن المباريات ستلعب في مجمع 
بوشـــر الذي يتســـع لـ35 ألف مشـــجع وملعب 
السيب والذي يتسع لـ17 ألف مشجع“. واختار 
اتحاد الكرة الســـعودي ملاعب قطـــر للقاءات 
فريقـــي الهلال والاتحاد، بينما اختار الإمارات 
للقاءات فريق النصر واعتمد الاتحاد الآسيوي 
رسميا اختيارات الأندية السعودية في خطاب 

تلقاه الاتحاد.
وتعتـــزم إدارة نادي الهلال نقل جماهيرها 
سواء التي في الرياض أو في المنطقة الشرقية 
إلـــى الدوحة لمســـاندتها في مبـــاراة تراكتور 
الإيرانـــي، والتـــي تقام في 19 أبريـــل، وتعتبر 
علـــى أرض الهلال، وذلـــك بعد قـــرار الاتحاد 

الآسيوي بنقل المواجهات السعودية الإيرانية 
لأرض محايـــدة. وتلعـــب المبـــاراة على ملعب 
ثانـــي بن جاســـم بنـــادي الغرافـــة، وقد بدأت 
الإدارة الهلالية في تنســـيق حجوزات الفنادق 
وملاعب التمرين وغيرها مـــن الأمور المتعلقة 

بسفر الفريق.
ورحب خالد بن حمد البوســـعيدي رئيس 
الاتحاد العُماني لكرة القدم باســـتضافة بلاده 
لمباريات الفرق الإيرانية في مواجهة نظيراتها 
الســـعودية. وقـــال البوســـعيدي إن موافقـــة 
الاتحـــاد العُماني على الطلـــب الإيراني يأتي 
فـــي إطار مبادئ الـــروح الرياضية والعلاقات 
الطيبة التي تجمع الاتحاد العُماني مع نظرائه 
في القارة الآســـيوية. وأضاف رئيس الاتحاد 
العُمانـــي أنه يتطلع إلى نجـــاح تلك المباريات 
من النواحي التنظيمية والجماهيرية نظرا لما 
تتمتع به عمان من مقومات نجاح مشهودة في 
استضافة المباريات الدولية، متوقعا أن تشهد 
هذه المواجهات إقبالا جماهيريا من عشاق كرة 
القدم الإيرانية والســـعودية ســـواء من داخل 

البلاد أو من إيران والسعودية.
واســـتضافت ملاعـــب عمان خـــلال الفترة 
الماضيـــة مباريات الإياب للمنتخب الســـوري 

لكرة القـــدم فـــي التصفيات المزدوجـــة لكأس 
العالـــم وكأس آســـيا بســـبب الأوضـــاع فـــي 
سوريا بناء على طلب الاتحاد السوري. وتقام 
مباريات الهلال والنصر والاتحاد (السعودية) 
وفولاذ وتراكتوز وســـيباهان (إيـــران) بنظام 
الذهـــاب والإيـــاب والمقررة في شـــهري أبريل 

ومايو القادمين.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي 
أعلنـــت في 25 ينايـــر الماضي بعـــد اجتماعها 
في الدوحة، تأجيل مباريات الفرق الســـعودية 
والإيرانية بدوري أبطال آسيا لما بعد 15 مارس 
لاتخـــاذ القـــرار النهائـــي في حال عـــدم عودة 
العلاقـــات السياســـية لطبيعتها بـــين البلدين 
وصادق المكتب التنفيذي على القرار، كما أعلن 
الاتحاد فـــي اجتماعه الأخير فـــي كوالالامبور 
اتخـــاذ قـــرار نهائي بنقـــل المباريـــات لملاعب 
محايدة، حيث اختارت الســـعودية ملعب ثاني 
بن جاسم بالدوحة للقاءات نادي الهلال وملعب 
ســـحيم بن حمد للقاءات نادي الاتحاد وملعب 
النـــادي الأهلي الإماراتي للقاءات نادي النصر 

وتمت الموافقة الرسمية على الاختيارات.
القـــدم  لكـــرة  الآســـيوي  الاتحـــاد  وأبلـــغ 
الاتحادين السعودي والإيراني بأن التنظيمات 

الآســـيوية المعتمدة فـــي مباريـــات الذهاب 
والإيـــاب فـــي بطولـــة دوري أبطال آســـيا، 

ســـتنطبق علـــى مباريـــات الفرق الســـعودية 
والإيرانية فـــي البلدان المحايدة التي اختارها 
كل اتحاد، إذ سيتم اســـتقبال الفريق الضيف 
وتأمين الســـكن لبعثته، كما سيعتمد التقسيم 
الجماهيـــري المنصـــوص عليـــه فـــي لوائـــح 
البطولة بحيث يمنح الفريق المستضيف نسبة 
92 في المئة من مقاعد الملعب، فيما ستخصص 

نسبة 8 في المئة لجماهير الفريق الضيف.
وأفـــرزت قرعـــة دوري أبطال آســـيا 2016 
عن مقابلات مباشـــرة بين الأندية الســـعودية 
والإيرانيـــة، فضمـــت المجموعـــة الأولى فولاذ 
الإماراتـــي  والنصـــر  الإيرانـــي  ســـيباهان 
ولوكوموتيـــف الأوزبكي والاتحاد الســـعودي 
الـــذي فـــاز بالملحق أمـــام الوحـــدات الأردني، 
النصـــر  الثانيـــة  المجموعـــة  ضمـــت  فيمـــا 
السعودي وزوباهان الإيراني ولخويا القطري 
وبونيودكـــور الأوزبكـــي الفائـــز بالملحق أمام 
الشـــباب الإماراتي وضمـــت المجموعة الثالثة 
الســـعودي  والهـــلال  الأوزبكـــي  باختاكـــور 
وتراكتور سازي الإيراني والجزيرة الإماراتي 

الذي فاز على السد القطري بالملحق.

وافق الاتحــــــاد العُماني لكــــــرة القدم على 
طلب الاتحاد الإيراني استضافة مباريات 
الفرق الســــــعودية أمام نظيراتها الإيرانية 
في مباريات دوري أبطال آســــــيا الموســــــم 

الحالي.

 احتجاجات لا تتوقف

تصويب ناجح

متفرقات
◄ ســـيترك الفرنسي كريســـتيان غوركوف 
الأول  الجزائـــر  لمنتخـــب  مدربـــا  منصبـــه 
لكـــرة القـــدم والذي يشـــرف عليـــه منذ عام 
2014، حســـب مـــا أجمعـــت عليـــه الصحف 
الجزائرية. ويذكـــر أن غوركوف أعلم رئيس 
الاتحـــاد الجزائـــري بقـــراره النهائي وإلى 
لاعبيه في طائرة العـــودة من إثيوبيا حيث 
خـــاض المنتخـــب مباراة ضمـــن التصفيات 

المؤهلة إلـــى كأس الأمم الأفريقية. 
الجزائـــري  المنتخـــب  ويتصـــدر 
ترتيـــب المجموعة العاشـــرة. ولا 

بشـــعبية  غوركوف  يتمتع 
المنتخب  أنصـــار  لدى 

الجزائـــري، والأمر 
علـــى  ينطبـــق 

فـــة  الصحا
المحلية أيضا 
وجهت  التي 

انتقادات  إليه 
لاذعة.

◄ يواصـــل الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
المصنـــف أول زحفه نحو الفـــوز بلقب دورة 
ميامي الأميركية لكرة المضرب، ثاني دورات 
الماســـترز (1000 نقطة)، للمـــرة الثالثة 
على التوالي والسادســـة في مسيرته 
بعـــد بلوغـــه الدور نصـــف النهائي 
تومـــاس  التشـــيكي  علـــى  بفـــوزه 
بيرديتش الســـابع . ولـــم يكن الفوز 
الــــ14 على التوالـــي لديوكوفيتش 
في هذه الدورة والـ28 من أصل 
29، ســـهلا ليس بســـبب قوة 
بيرديتش بـــل لأن الصربي، 
الفائز بـ11 لقبا في بطولات 
الغرانـــد ســـلام آخرها في 
الحالـــي  الموســـم  أوائـــل 
(بطولة أســـتراليا)، عانى 
في المجموعـــة الثانية من 

أوجاع في ظهره.

◄ تأكد غياب الأســـباني فرناندو ألونســـو 
ســـائق مكلارين عن ســـباق جائزة البحرين 
الكبرى، الأحدأ ضمن بطولة العالم لسباقات 

بعـــد  فورمـــولا-1  ســـيارات 
تعرضـــه لحـــادث تصـــادم 
الافتتاحي  الســـباق  خلال 

للموســـم فـــي ملبـــورن. 
الاتحاد  وأوضـــح 
للسيارات  الدولي 
(فيـــا) فـــي بيـــان 

لـــه الخميـــس ”بعد 
فحصـــين  مقارنـــة 
المقطعية  بالأشـــعة 
أن  تقـــرر  للصـــدر 
تســـمح  لا  حالتـــه 
بإشراكه في السباق 

حفاظا على سلامته“. 

البوسعيدي رئيس الاتحاد العُماني 

قـــال إن الموافقـــة تأتـــي فـــي إطار 

العلاقـــات الطيبة التـــي تجمعه مع 

نظرائه في القارة الآسيوية

◄

«مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إغلاق ملف احتراف مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق، 

بعد اقتناعه بحاجة الفريق إلى جهوده في الفترة المقبلة}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

«التعاقد مع رينار كان خيارا مثاليا، إنه المدرب الأنسب نحس به قريبا منا، الأجواء صارت 

رائعة، الآن نحن أسرة واحدة في صفوف المنتخب المغربي}.

مبارك بوصوفة 
لاعب المنتخب المغربي

كأس الأمم الأفريقية.
الجزائـــري نتخـــب 
وعة العاشـــرة. ولا

بشـــعبية  وف
المنتخب

والأمر 
ى

ت

◄ جر اللاعب محمد المسعودي 

والمدرب البرتغالي جوزي روماو 
نادي الرجاء البيضاوي للقضاء 

المغربي للمطالبة بمستحقات 
عالقة لدى إدارة الفريق. وذلك بعد 
أن عجز اتحاد الكرة المغربي عن 

الفصل في النزاع.

◄ تلقى مدافع النادي القنيطري 
المغربي لكرة القدم سعد الكرو 

عرضا من نادي باستيا الفرنسي، 
حيث سيخضع لاختبار في نهاية 

الموسم الحالي قبل الحسم في 
توقيعه بعد تألقه في المواسم 
الأخيرة مع الفريق القنيطري.

◄ مدد النادي الصفاقسي متصدر 
الدوري التونسي الممتاز عقود 
المدافعين زياد الدربالي وسليم 
المحجبي ولاعب الوسط وسيم 

كمون ليستمر ارتباطهم مع الفريق 
حتى عام 2018.

◄ عاد شريف إكرامي حارس مرمي 

الأهلي المصري، للمشاركة في 
تدريبات الفريق تحت قيادة مدرب 

حراس المرمى طارق سليمان، وأدي 
تمرينا قويا، الخميس، بعد غيابه 
لنحو شهر عن التدريبات لإصابته 

بتمزق في العضلة الخلفية.

◄ تلقى الاتحاد الكويتي كتابا من 
نظيره الآسيوي يتضمن اعتماد 

منتخب الكويت بين الفرق المصنفة 
من 13 إلى 28 في تصفيات الدور 

الثالث المؤهلة إلى نهائيات كأس 
آسيا في الإمارات عام 2019، وأمل 

برفع الإيقاف الدولي.

◄ تقام، الجمعة، مباريات المرحلة 
الثامنة عشرة الأخيرة لفرق 

المجموعة الأولى من بطولة سوريا 
لكرة القدم والتي لن تؤثر نتائجها 
على الفرق المتأهلة للدور النهائي.
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} رومــا - وقع المنتخـــب الإيطالي في ارتكاب 
الكثيـــر مـــن الأخطـــاء القاتلة التي تســـببت 
في خســـارته 1-4 أمـــام مضيفـــه الألماني في 
المبـــاراة الوديـــة التي جرت بينهمـــا في إطار 
الأمم  كأس  فـــي  للمشـــاركة  اســـتعداداتهما 
الأوروبية (يورو 2016) المقرر إقامتها بفرنسا. 
وجـــاءت تلـــك الخســـارة الكبيـــرة لتطرح 
علامات الاســـتفهام مجددا حول قدرة منتخب 
إيطاليـــا، الـــذي حقق تعـــادلا مقنعـــا 1-1 مع 
أســـبانيا وديا، على المضي قدما في المنافسة 
على اللقب الأوروبي المرموق. وأبدى أنطونيو 
كونتـــي مـــدرب إيطاليـــا تفاؤلـــه حـــول قدرة 
فريقـــه على الظهور بشـــكل جيد أمـــام ألمانيا 
عقـــب تعادله مع أبطال أوروبا، لكنه ســـرعان 
مـــا اضطر إلى الاعتراف بـــأن المنتخب الأزرق 
مـــازال يعانـــي مـــن بعـــض الصعوبـــات قبل 
المشاركة في اليورو الذي سينطلق في العاشر 

من يونيو القادم. 
وعقب خوضه مباراتين وديتين أمام اثنين 
من المنتخبات المرشـــحة للفـــوز بالبطولة، أكد 
كونتي أنه ســـيعكف خلال الفترة القادمة على 
تقييـــم أداء لاعبيـــه في الـــدوري المحلي، قبل 
اختيار الـ23 لاعبا الذين سينضمون إلى قائمة 
المنتخب الإيطالي النهائية للبطولة في شـــهر 

مايو المقبل. 
وقال كونتي ”إننا لم نستجمع قوانا عقب 
التعادل مع أســـبانيا. هناك فجوة نسعى إلى 
تقليصها مع المنتخبـــات الكبرى. نحتاج إلى 
المزيد من الشراســـة خلال التسعين دقيقة إذا 

كنـــا نرغب في مجـــاراة أفضل الفرق. ســـوف 
نستمر في العمل الجاد وسنرى ما سيحدث“.

ويواجـــه المنتخـــب الإيطالي عدة مشـــاكل 
خاصـــة في خط الهجوم الذي يعاني من العقم 
التهديفي فـــي ظل عجز اللاعبـــين عن ترجمة 
الفـــرص النادرة التي تســـنح لهم إلى أهداف. 
ورغم ســـيطرة إيطاليـــا على معظـــم الفترات 
خـــلال لقائها مع أســـبانيا لكن ذلك لم يســـفر 
ســـوى عن هدف واحد فقط جاء عبر لورينزو 
إنســـيني الـــذي دفع بـــه كونتي في الشـــوط 
الثاني لقيادة الهجوم بجانب ســـيموني زازا 

وفيديريكو بيرنارديتشي. 
وشارك الثلاثي في المباراة الودية الثانية 
لإيطاليا أمام ألمانيا بميونيخ، ولكنهم أخفقوا 
في الإقناع في ظل معاناة الفريق أمام منتخب 
الماكينـــات الـــذي بدا صلبا وفعـــالا. ولم يترك 
منتخب ألمانيا المجال لإيطاليا لتشـــكيل أدنى 
خطورة على المرمى، وأظهر مرونة جيدة عقب 
خســـارته المفاجئـــة 2-3 أمام ضيفـــه منتخب 
إنكلترا، ليحقق انتصـــاره الأول على إيطاليا 
منـــذ 21 عاما. وصرح مونتوليفو عقب المباراة 
”ارتكبنـــا أخطـــاء كبيرة، وعندمـــا تظهر بهذا 

المستوى فإنك تضطر لدفع الثمن حتما“.
وأضـــاف لاعـــب وســـط منتخـــب إيطاليا 
”ســـنحت لـــي الفرصـــة لكـــي أعـــود بالفريق 
إلـــى المبـــاراة مجـــددا حينما كانـــت النتيجة 
2-0 ولكنني فشـــلت فـــي التســـجيل“. وتابع 
مونتوليفـــو ”يتعـــين علينـــا فـــي النهاية أن 
نتحســـن في جوانـــب كثيرة. لم نلعب بشـــكل 

جيـــد مثلما فعلنـــا أمـــام أســـبانيا، وينبغي 
علينـــا الآن الاحتفـــاظ بثقتنـــا في أنفســـنا“. 
وربمـــا تتاح الفرصة أمام كونتي، الذي يعتزم 
الرحيل لتدريب تشيلسي الإنكليزي مع نهاية 
اليـــورو، لتعزيز قـــوة فريقـــه الدفاعية عندما 
يتعافـــى جورجيـــو كيليني وأندريـــا بارزالي 
من الإصابة التـــي أبعدتهما عن الملاعب فترة 

ليســـت بالقصيرة، كما يتطلع المدرب الإيطالي 
للاستفادة من عودة كلاوديو ماركيزيو وماركو 
فيراتـــي إلى خط الوســـط. ويخوض المنتخب 
الإيطالي مباراتين وديتين قبل انطلاق اليورو، 
حيث يلتقي مع أســـكتلندا في 29 مايو المقبل، 
قبل أن يواجه فنلندا في الســـادس من يونيو 

القادم.

} ليفربــول - أكد يورغن كلـــوب المدير الفني 
بروســـيا  أن  الإنكليـــزي،  ليفربـــول  لنـــادي 
دورتموند ناديه الســـابق ومنافسه الحالي في 
دور الثمانية مـــن بطولة الدوري الأوروبي في 
الأســـبوع المقبل، يملك حظوظا أكبر من فريقه 

في التأهل إلى الدور القادم. 
وقال كلوب ”جميعنـــا يعرف مدى صعوبة 
هذا الدور ومـــدى القوة الكبيـــرة التي يتمتع 
بهـــا دورتمونـــد، إنه صاحب الحظـــوظ الأكبر 
في هذه المواجهة“. وأوضح المدرب الألماني أن 
دورتموند، تحت قيادة خلفه توماس توشـــيل، 

وصل إلى مستوى عال من الأداء الفني وتمكن 
من أن يكتسب هوية خاصة ”إنه الفريق الأكبر، 
ونحـــن منافســـوه“. ورغم اعترافه بـــأن فريقه 
السابق، الذي تولى تدريبه خلال ست سنوات، 
له الأفضلية في هذه المواجهة، أشار كلوب إلى 
أن ناديه الحالي لديه فرص أيضا لعبور عقبة 

هذا الدور من البطولة الأوروبية.
واســـتطرد كلوب قائلا ”نحتاج إلى وضع 
خطـــة جيدة وأن نكـــون على ما يـــرام في ذلك 
اليوم، اللعب في مواجهتنا ليس نزهة أيضا“. 
وأكد كلوب الذي ســـوف يعود إلى الملعب الذي 

جعلـــت جماهيره منه رمزا لها، أنه ســـيحظى 
بلحظـــة مميزة بغض النظر عن نتيجة المباراة 
”ســـيكون أمرا مميزا مـــن دون شـــك، لقد كنت 
ســـعيدا للغاية في دورتموند“. وأوضح المدرب 
الألمانـــي أن الذهاب إلى دورتموند لن يشـــكل 
ضغطـــا إضافيا عليه أو علـــى فريقه ”الضغط 
سيكون متساويا بين الطرفين، من سيتمكن في 
التعامـــل معه إذا لم يفز فـــي المباراة فإنه على 
الأقل سيجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة إليه“.

واســـتغل كلوب تألق ماريو غوتسه لاعبه 
السابق في بوروسيا دورتموند خلال مواجهة 

المنتخب الألمانـــي أمام نظيـــره الإيطالي وديا 
للإشـــادة بإمكانياته لكنه رفض تأكيد الأخبار 
التـــي تتحدث عن رغبته فـــي ضمه إلى النادي 

الإنكليزي. 
وقال كلوب ”كنت ســـعيدا عندما سمعت أن 
غوتســـه قدم أداء رائعا مـــع المنتخب الألماني، 
إنه لاعب اســـتثنائي ويحاول استعادة أفضل 
مســـتوياته بعد غياب لأربعة أشـــهر بســـبب 
الإصابـــة“. وأضاف ”هـــذا كل ما يمكنني قوله 
عن غوتسه، يمكنني الحديث عن ماتيب أو عن 
أمور أخرى لكن ليس عن اهتمامنا بغوتسه“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

زيدان وأنريكي وجها لوجه في كلاسيكو مختلف

[ قطبا مدريد في مشهد محلي ختامي مرتقب [ صدام العملاقين في دوري أبطال أوروبا لا يزال واردا

} مدريــد - يلعب ريال مدريـــد ورقته الأخيرة 
أمـــلا في اللحاق بغريمه التاريخي برشـــلونة، 
عندما يحل ضيفا عليه السبت في قمة المرحلة 
الحاديـــة والثلاثـــين من الـــدوري الأســـباني. 
وسيكون الكلاســـيكو الأول لزيدان مدربا على 
ملعـــب ”كامـــب نو“ الذي شـــهد تألقـــه كلاعب 
في الســـابق. لكـــن زيدان وبعـــد تعيينه مدربا 

مطلع يناير الماضي، ظهـــر في فيديو يعود 
يقول  ســـنة  عشـــرين  إلـــى 

فيـــه لـــدى توقيعـــه مع 
يوفنتوس الإيطالي إنه 
كان يشـــجع يوفنتوس 
وبرشلونة في صغره. 

وتحدد مصير مسيرة زيدان في تلك السنة، 
لأن مـــدرب برشـــلونة آنذاك الهولنـــدي يوهان 
كرويـــف، الذي توفي هذا الأســـبوع بعد صراع 
مع المرض، أكد توصله إلى اتفاق شـــفهي لضم 
”زيـــزو“ مطلـــع 1996، بيد أن رحيلـــه عن مقعد 
تدريب برشـــلونة فـــي الربيع أوقـــف حصول 
الصفقـــة، فبـــرز صانع الألعاب مـــع يوفنتوس 
قبـــل إحرازه كأس العالم مع فرنســـا عام 1998 
وانتقاله إلـــى ريال مدريـــد (2001-2006) حيث 

أصبح من الرموز التاريخيين للنادي.
وكان زيـــدان مـــن اللاعبين الحاســـمين في 
مواجهـــة الفريقـــين فـــي نصف نهائـــي دوري 
الأبطال 2002 عندما سجل في ”كامب نو“ ذهابا 
(2-0) فـــي طريقه إلـــى النهائي عندما ســـجل 
هدفا أسطوريا في مرمى باير ليفركوزن مانحا 
الملكـــي لقبه القاري التاســـع. وفي 11 مواجهة 
لـــه ضـــد برشـــلونة، ســـجل زيـــدان 3 أهداف، 
وحقـــق 4 انتصـــارات و4 تعـــادلات و3 هزائم، 
فيمـــا فاز في برشـــلونة مرتين وتعادل 
مرتـــين وانهزم مـــرة واحدة. لكن 
اســـتقبال زيدان فـــي كامب نو 
قد يكون ساخنا نظرا لتشابكه 
مع قائد برشـــلونة في أبريل 
2003 مـــا خلـــق توتـــرا على 
أرض الملعـــب، واللافـــت أن 
قائد برشـــلونة آنذاك ليس 
سوى مدربه الحالي لويس 
أنريكـــي  لكـــن  أنريكـــي. 
قلل مـــن إمكانية حصول 
بعـــد  أخـــرى  مواجهـــة 
لدي  ”ليس  زيدان  تعيين 
أي ذكرى سيئة تجاه أي 

شخص“. 
وقـــال زيـــدان قبـــل 
المواجهة التي سيحاول 
خســـارة  محـــو  فيهـــا 
 (0-4) المذلـــة  الذهـــاب 

”نحن جاهزون“.
تبـــدو  المقابـــل،  فـــي 
راهنا  برشـــلونة  منازلـــة 
لعدم  نظـــرا  للغاية  صعبة 
تلقيـــه أي خســـارة في 39 
في  التوالي  علـــى  مبـــاراة 
مختلف المسابقات. وبمجرد 
النظر إلى ترتيب الهدافين في 
الليغـــا، يمكـــن تصـــور مـــدى 

خطورة ثلاثـــي كل فريق، إذ يتصـــدر رونالدو 
اللائحة بـ28 هدفا (و9 تمريرات حاســـمة)، يليه 
سواريز (26 و12 تمريرة حاسمة) وميسي (22) 
ونيمار (21) وبنزيمة (20)، فيما يملك بايل الذي 

غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة 15 هدفا. 
ولا شـــك أن برشـــلونة يعتمد بشـــكل كبير 
على ميســـي صاحـــب 14 هدفا فـــي 19 مباراة 
ضـــد ريال مدريد في الدوري، أي ضعف أهداف 
غريمـــه رونالدو، علما بـــأن البرتغالي خاض 6 
مباريات أقل في الكلاســـيكو، علما بأن ميسي 
هو الأكثر تسجيلا في مختلف المسابقات ضمن 
الكلاسيكو بـ21 هدفا يليه الأرجنتيني ألفريدو 
دي ســـتيفانو (18) وراؤول غونزاليـــس (15)، 
مقابل 15 لرونالدو. وســـجل ثلاثي برشلونة 20 
هدفا في الكلاســـيكو فيما سجل ثلاثي ريال 12 

هدفا ولم ينجح بايل بعد في إدراك الشباك.

سوبر كلاسيكو مختلف

لـــن تشـــبه مواجهة ”الســـوبر كلاســـيكو“ 
مثيلاتهـــا في الـــع قد الأخيـــر، لأن ريال مدريد 
يخوضها جريحا جراء ابتعاده عن برشـــلونة 
حامـــل اللقـــب بفـــارق 10 نقاط قبـــل 8 مراحل 
على انتهاء الليغا. وســـتكون المواجهة المحلية 
الأخيـــرة بين العملاقين هذا الموســـم، علما بأن 
صدامهمـــا فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا لا يزال 
واردا، بعد تأهل برشلونة حامل اللقب إلى ربع 
النهائي لمواجهة مواطنه أتلتيكو مدريد وريال 
مدريد لمواجهة أسهل مع فولفسبورغ الألماني. 

ولم يخســـر برشلونة ســـوى مرة يتيمة في 
آخر ســـبع مباريات على أرضه أمام ريال كانت 
2-1 فـــي أبريل 2012 ففاز خمـــس مرات. ودفع 
ريـــال مدريد ثمن تخبطه في بداية الموســـم، ما 
أطـــاح بمدربه رافائيـــل بينيتيز وأدى إلى منح 
المدرب المســـاعد ونجمه السابق الفرنسي زين 

الدين زيدان منصب مدرب الفريق الأول.
وفي حال فوز برشـــلونة ســـيبتعد 13 نقطة 
عن الفريق الملكـــي، وبالتالي يفقد الأخير آماله 
المنطقية في اللحاق به، ليتفرغ الكاتالوني إلى 
الفريق المدريدي الآخـــر أتلتيكو صاحب المركز 
الثانـــي والذي يســـتقبل ريال بيتيس الســـبت 
بعد خسارته المفاجئة أمام سبورتينغ خيخون، 

ليبتعد بدوره بفارق 9 نقاط عن برشلونة. 

وبغض النظر عن ســـيناريوهات الترتيب، 
إلا أن المواجهة ستجمع مجددا ثلاثي برشلونة 
المؤلف مـــن الأرجنتيني  الرهيـــب ”أم أس أن“ 
ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم والهداف 
الأوروغوياني الفتاك لويس سواريز والمهاجم 
البرازيلي اللامـــع نيمار، بمواجهة ثلاثي ريال 
”بي بي ســـي“ المؤلف من البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو أفضل لاعـــب في العالـــم ثلاث مرات 
والجناح الويلزي الطائر غاريث بايل والهداف 

الفرنسي كريم بنزيمة الذي يمر بفترة جيدة.

تكريم الأسطورة الراحلة

وسيكون كلاسيكو الســـبت على موعد مع 
تكريم لأسطورة برشـــلونة الراحل الهولندي 
كرويـــف الـــذي توفي الأســـبوع الماضي عن 
عمر 68 عاما. وأشار أندريس إينيستا لاعب 
وســـط برشـــلونة أن رحيل كرويف سيشكل 
”دافعـــا إضافيـــا“ للفـــوز على ريـــال مدريد 

تكريما للاعب ومدرب الفريق السابق. 
وقـــال اللاعـــب الدولي وقائد برشـــلونة 
”كانت الأيام الأخيـــرة مميزة. أفضل تكريم له 
سيكون ما تركه لنا، لمشجعي برشلونة وعالم 

كرة القـــدم. آمل أن نحقـــق الفوز في هذه 
المباراة المميزة“. 

برشـــلونة المقدر  وسيحمل جمهور 
عدده بتســـعين ألـــف متفـــرج بطاقات 
صغيرة لتشكيل فسيفساء يكتب عليها 
”غراســـيس يوهان“ (شـــكرا يوهان)، 
وســـتكون بارزة أيضا على قمصان 

لاعبي الفريق المضيف.
وعن المواجهة بين ”أم أس أن“ 
و“بي بي ســـي“ قال الويلزي بايل 
”نعرف كل شـــيء عنهـــم والعكس 
بالعكس. ســـتكون مباراة كبيرة 
الســـبت، وأنـــا متأكـــد مـــن أن 
كل العالـــم سيســـتفيد منهـــا، 
مثيرة  نجعلها  أن  وســـنحاول 

إلى أقصى الحدود“. 
وعـــن موقعـــه فـــي أرض 
توتنهام  لاعـــب  قـــال  الملعب 
”يعرف  الســـابق  الإنكليزي 
الجميع بأنني أحب اللعب 
في الوســـط لمـــا يمنحني 
فـــي  حريـــة  مـــن  ذلـــك 
الدخول  أحـــب  التحرك. 
عبـــر الجانـــب الأيمـــن 
وأن أكـــون أكثر حرية. 
لا يزعجنـــي التواجـــد 
علـــى اليســـار، ولكني 
أفضل الجبهة اليمنى 

أو الوسط“. ومن النادر أن يقف أتلتيكو مدريد 
إلـــى جانب جاره اللـــدود، لكن فـــوز ريال هذه 
المرة، ســـيقلص الفارق بين أتلتيكو وبرشلونة 
إلى ســـت نقاط في حال فوز ”كولتشونيروس“ 
على ريال بيتيس الرابع عشـــر، ليعوض فريق 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني خسارته 
الصادمة أمـــام خيخون في المرحلة الســـابقة. 
وبعيـــدا عـــن ثلاثي الصـــدارة الرهيـــب، يحل 
فياريال الرابع على إيبار التاســـع، ويســـتقبل 
إشـــبيلية الخامس ريال سوســـييداد الحادي 
عشـــر. وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة رايو 
فايكانو مع خيتافي، والســـبت لاس بالماس مع 
فالنسيا، ســـلتا فيغو مع ديبورتيفو 
لاكورونيـــا، والأحـــد أتلتيك 
بلباو مـــع غرناطة، ملقة 
مع إسبانيول، والإثنين 
ليفانتي مع سبورتينغ 

خيخون.

قد لا تكون قمة كرة القدم الأسبانية السبت مؤثرة على مصير لقب الليغا، إلا أن طابعها 
التنافسي العالي يبقى حاضرا بلا شك. وترتفع درجة الكلاسيكو وتنخفض كلما اقترب 

برشلونة وريال مدريد من مواجهاتهما الحاسمة.

◄ بدأ أرسنال بمتابعة هنريك 
مخيتاريان صانع ألعاب بوروسيا 

دورتموند. واستعاد الدولي الأرميني 
مستوياته هذا الموسم تحت إشراف 

المدرب الجديد لدورتموند توماس 
توخيل وهو ما أعاد اسمه إلى 

التداول في سوق الانتقالات.

◄ انتقد سيزار لويس مينوتي، 
المدرب الأرجنتيني السابق 

والمعروف بميوله ضد نادي ريال 
مدريد، الفريق العاصمي، مشيرا 

إلى أنّه لا يملك هوية. وعلى الجانب 
الآخر، انهال بالثناء على برشلونة.

◄ سيحل التشيكي بافل نيدفيد 

أفضل لاعب سابقا في أوروبا بديلا 
للإنكليزي ديفيد بيكهام كسفير 

للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم. 
وعين بيكهام اللنجم السابق لمنتخب 
إنكلترا قبل ثلاث سنوات كأول سفير 

للبطولة.

◄ يسعى ناديا بايرن ميونيخ 
وبروسيا دورتموند إلى التعاقد 

مع مهاجم نادي يوفنتوس ألفارو 
موراتا. ولعب موراتا مع يوفنتوس 

15 مباراة كبديل هذا الموسم وبدأ في 
13 فقط كأساسي، وسجل 6 أهداف 

في الدوري الإيطالي حتى الآن.

◄ كشف استطلاع رأي أن 73 بالمئة 
من الفرنسيين لا يرغبون في عودة 

مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، 
الذي تم استبعاده من المنتخب 

لتورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو 
فالبونيا، إلى منتخب ”الديوك“.

◄ أعلن الطاقم الطبي لمنتخب 
باراغواي أن لاعب الفريق ريتشارد 
أورتيز، الذي يلعب لصالح تولوكا 

المكسيكي، تعرض لإصابة بقطع في 
أربطة الركبة اليسرى، سيغيب على 

إثرها ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.

باختصار
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سنرتقي بمستوانا

و الســـبت على موعد مع
ـلونة الراحل الهولندي 
 الأســـبوع الماضي عن
ندريس إينيستا لاعب
رحيل كرويف سيشكل
ريـــال مدريد على ـــوز

 الفريق السابق.
دولي وقائد برشـــلونة

 مميزة. أفضل تكريم له 
شجعي برشلونة وعالم 
حقـــق الفوز في هذه

برشـــلونة المقدر  
 متفـــرج بطاقات
فساء يكتب عليها
شـــكرا يوهان)، 
ضا على قمصان
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لاكورونيـــا، والأحـــد أتلت
بلباو مـــع غرناطة، م
مع إسبانيول، والإث
ليفانتي مع سبورت

خيخون.

ي ي
يقول ســـنة  عشـــرين  إلـــى 

فيـــه لـــدى توقيعـــه مع 
يوفنتوس الإيطالي إنه 
كان يشـــجع يوفنتوس
وبرشلونة في صغره. 

وانتقاله إلـــى ريال م
أصبح من الرموز التا
وكان زيـــدان مـــن
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«كمـــا تصرفت مع قدوم مورينيو، يجب أن تتصرف باقي الفرق الكبرى مع قدوم غوارديولا 

للسيتي، يجب على أرسنال وليفربول وجميع الأندية الاستعداد للتحدي».

  السير أليكس فيرغسون 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق

«لـــو وصلنا عرض بـ100 مليـــون يورو أو أكثر للتخلي عن بيير إيميريـــك أوباميانغ، يمكننا 

حينها أن نجلس ونناقش ذلك، ولكن إذا لم يحدث فإن اللاعب سيبقى معنا».

 هانز يواكيم فاتسكه 
المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني

كونتي يعمل على استعادة بريق إيطاليا قبل يورو 2016

كلوب: مواجهة دورتموند في الدوري الأوروبي ليست نزهة

ضــد  ــــه  ل ـــة  ـــه ـــواج م  11 ــــي  ف

بــرشــلــونــة، ســجــل زيـــــدان 3 

أهداف، وحقق 4 انتصارات و4 

تعادلات و3 هزائم

◄



} لنــدن - توفيت المهندسة المعمارية العراقية 
الشـــهيرة زهـــا حديـــد، الخميـــس، عـــن عمر 
ناهز 65 عامـــا إثر إصابتها بأزمـــة قلبية في 
مستشـــفى ميامي بالولايات المتحدة، بحسب 

ما أعلن مكتبها في لندن.
وقـــال مكتبها في بيـــان ”بحزن كبير تؤكد 
شـــركة زها حديد للهندســـة المعمارية أن زها 
حديـــد توفيت بشـــكل مفاجئ فـــي ميامي هذا 
الصبـــاح. كانـــت تعاني مـــن التهـــاب رئوي 
أصيبت بـــه مطلع الأســـبوع وتعرضت لأزمة 
قلبية أثناء علاجها في المستشـــفى“. وأضاف 
البيـــان أن ”زها حديـــد تعتبر أهم مهندســـة 

معمارية في العالم اليوم“.
وتعـــد حديـــد أول امـــرأة تحصـــل علـــى 
الميداليـــة الذهبيـــة للعمـــارة، التـــي يمنحها 
المعهد الملكي البريطاني للهندســـة المعمارية. 
ومنح المعهـــد الجائزة للمهندســـة التي تقيم 
في بريطانيـــا منذ عقود نظير مجمل أعمالها، 

وصادقت عليها الملكة إليزابيث الثانية.
واختيرت حديد كأفضل الشـــخصيات في 
بريطانيا لعام 2012. ووصفتها رئيســـة المعهد 
الملكي، جين دانكن، بأنهـــا ”قوة رائعة مؤثرة 

في عالم الهندسة المعمارية“.
ونالت سنة 2012 لقب ”سيدة“ الذي تمنحه 
ملكة بريطانيا، إضافة إلى العديد من الجوائز 
خلال مسيرتها العملية منها جائزة ستيرلينغ 
للهندســـة المعمارية عام 2010 وجائزة ماكسي 
فـــي رومـــا عـــام 2011. كما حصلت فـــي العام 
الماضي على جائزة أفضـــل تصميم لإنجازها 
تصميم مركز حيدر علييف في باكو أذربيجان.

ولدت زها وهـــي ابنة محمـــد حديد وزير 
الماليـــة فـــي أول حكومـــة أنشـــئت بعـــد قيام 
الجمهوريـــة في العراق عـــام 1958، في بغداد 
عام 1950 ودرســـت الرياضيـــات في الجامعة 
الأميركية في بيروت قبل أن تلتحق بالجمعية 
المعماريـــة في لنـــدن وتنال منها إجـــازة عام 

1977. وأصبحت لاحقا مدرّسة بالجمعية.
أسســـت زها شـــركتها عام 1979 وصممت 
مركزا للتزلج في إنســـبروك في النمســـا ودار 
الأوبرا في غوانغجو في الصين وكارديف في 

ويلز.
وكانت حديـــد أول امرأة تنال ســـنة 2004 
التي تعـــد بمثابة ”نوبل“  جائزة ”بريتزكـــر“ 

جان  بعد  المعمارية  الهندســـة 

نوفيـــل وفرانـــك غيـــري وأوســـكار نييماير. 
وهي مصممة حوض الســـباحة لدورة الألعاب 
الأولمبية فـــي لندن ســـنة 2012، وكان يفترض 
أن تشـــرف على بناء الملعـــب الأولمبي للألعاب 
الأولمبية المقـــررة في طوكيو فـــي العام 2020، 
لكن تم التخلي في نهاية المطاف عن المشـــروع 

باعتباره باهظ الكلفة.
سمعة  حــديــد  واكــتــســبــت 

عــالمــيــة بــفــضــل أعــمــالــهــا 
فارس  عصام  مبنى  مثل 

لــلــســيــاســات الــعــامــة 
في  الدولية  والشؤون 
الأميركية،  الجامعة 
كــــــمــــــا صـــمـــمـــت 
بــنــايــات وجــســورا 
ــدة  ــدي ـــي مــــدن ع ف
مـــنـــهـــا غــلاســكــو 
ــدا  ــن ــل ــت فــــي أســك
في  وســرقــســطــة 
بالإضافة  أسبانيا، 
الوكرة  ملعب  إلى 
فــــي قـــطـــر الــــذي 

العالم  كــأس  يستضيف  أن  المــفــتــرض  مــن 
ومصممون،  معماريون  ويصف   .2022 لعام 
استضافتهم هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي 
في برنامج خاص تجربة زها وحياتها،  سي“ 
بالمعمارية العظيمة و“سوبر ستار“، مشيدين 
تميز  التي  المنحنية  الخطوط  انسيابية  على 

كل أعمالها.
وقـــال آلن ياتـــوب البريطانـــي من أصول 
عراقية يهودية، والذي ســـبق أن حاور أشهر 
الأدباء والفنانين فـــي برنامجه بهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”إن زهـــا حديـــد أكثـــر الإناث 

نجاحا من أي وقت مضى“.
وقيمة المعماريـــة الراحلة الكبيرة 
فـــي المجتمع البريطانـــي جعلتها 
لا تكـــف عن توجيـــه انتقادات 
قاســـية لما يواجهها غالبا 
من مصدات وعوائق، 

فســـبق وأن اتهمت أوســـاطا داخـــل المجتمع 
البريطانـــي بـ“معاداة المـــرأة“، مؤكدة على أن 
الأوساط المعمارية في العاصمة لندن منحازة 

ضد المرأة أكثر من أي مدينة أوروبية أخرى.
وقالت في تصريحات ســـابقة تأكيدا على 
الانحيـــاز الـــذي تواجهه تصاميمهـــا من قبل 
الرجـــال تحديـــدا ”إنهم يدفعـــون المعماريات 
إلى تصميم الديكورات الداخلية، وهو مفهوم 
خاطئ علـــى الرغم مـــن تميز المـــرأة أكثر من 
الرجل فيه“. مؤكدة أن ”حصولها على جوائز 
مرموقة، لا يعني أن الأمور تتحســـن بشكل ما 

نحو المرأة“.
قـــد ضمت  وكانـــت منظمة ”اليونســـكو“ 
المعماريـــة العراقية إلى لائحة فناني الســـلام 
الذين يستخدمون نفوذهم وسمعتهم العالمية 
لتعزيز المثل العليا للمنظمة، النســـاء أســـوة 

بالرجال.
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} شمتت بنا الأمم، ومازلنا نقول ”بيتنا 
ونلعب بيه، شـــلها غرض بينا الناس؟“. 
الأهزوجة العتيقة التـــي لم أكن أعرفها، 
لـــولا أن ردّدها أمامـــي صاحبها المئات 
من المرات. قـــال إن أمّه علّمته إياها ذات 
يوم. محتواها يفضي إلى أننا أحرار في 
بيتنا، أو ”بويتنا“، كما كان يصحّح لي. 
ولنـــا الحرية الكاملة في أن نلعب به كما 

نشاء.
وفـــي فيلم ”الأراكـــوز“ الذي لعب فيه 
الفنان العربي عمر الشريف دوره الكبير، 
ولعب كما يشـــاء أيضـــا، دون أن تقيّده 
شـــروط هوليوود، فمثّـــل وغنى ورقص. 
كان قـــد قـــرّر، وهـــو الفقير المعـــدم، أن 
يأخذ عروســـه في شهر عسل إلى شاطئ 
الإســـكندرية، ولكنه لم يكن يملك ســـوى 
خيمة بســـيطة، نصبها أمام البحر. كان 
يعتقد أنها بيتـــه، وأن بإمكانه أن يفعل 
فيهـــا ما يشـــاء. غيـــر أن الشـــرطة أتت 
وألقـــت القبض عليه وتركـــت العروس، 
وكانت تقوم بدورهـــا ميرفت أمين. لكنه 
عـــاد بعد حين إلى عروســـه مورّما. ومع 
ذلك كان يضحك، وكلما ســـألته العروس 
لمـــاذا تضحك؟ كان يقـــول لها: بمجرّد أن 
أخرجت لهم أبوحنيفة، ســـكتوا جميعا. 
فتعود لسؤاله، فيقول لها، جعلتهم يرون 
أبـــا حنيفة. لم تفهم ولـــم نفهم. واتضح 
أنـــه كان يقصد عقد الـــزواج الذي يذكر 
فيه المصريون ”على ســـنة الله ورسوله، 

وعلى مذهب أبي حنيفة…إلخ“.
أمـــا أبوحنيفـــة فمـــا يـــزال جوابه 
لسائله، أفضل رد على سطحية الفكر في 
كل زمان، حين ســـأله أحدهم، وكان يظن 
مســـترخيا، أن العمر بيته، وأن بإمكانه 
أن يفعـــل فيه ما يشـــاء: إذا نزعتُ ثيابي 
ودخلتُ النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجّهُ 
أم إلى غيرهـــا؟ حينها قال له أبوحنيفة: 
الأفضـــل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك 

لئلا يسرقها أحد.
وما قد ســـرق من وعي الناس كثير، 
لـــو علم النعمان، مـــن زمانه حتى اليوم. 

فتكاثر السؤال وقلّ الاهتمام بالجواب.
علـــى أن هذا لا يقتصر على الشـــرق 
وحـــده، فالغرب أيضا يعتقـــد أن العالم 
بيته، وأن بوسعه أن يلعب فيه كما يحلو 
لـــه. وقد قرأت مقالا ممتـــازا حول أحدث 
التصريحات الحمقاء من كبار المتحكمين 
في حاضر ومســـتقبل العالم، قالوها في 
منتـــدى دافـــوس 2016. مثـــلا قالت إيما 
مارســـيجاليا رئيســـة مجموعـــة النفط 
والغـــاز إيني إنهم ”بحاجـــة إلى قوانين 
تنظيميـــة أقـــل، وإلـــى ابتـــكار أكثر في 
أوروبا“. دان شـــولمان الرئيس التنفيذي 
لبايبال قـــال إن ”أكبر عائـــق لنجاح أي 
شـــركة في المســـتقبل هـــو نجاحها في 
الماضـــي“. أمـــا رئيســـة صنـــدوق النقد 
الدولـــي كريســـتين لاغارد فقـــد ابتدعت 
حينها أكثر العبارات عبقرية، حين قالت 
”لقد ســـمعنا الكثير عن إنترنت الأشياء. 
وأعتقد أننا بحاجة إلى إنترنت النساء“.

وها قد لعبنـــا جميعـــا ببيوتنا كما 
نشـــاء. وكان مـــا كان. ولـــم يبـــق اليوم 
إلا الإنســـان كائنـــا عالميا وحيـــدا أعزل، 
يتحدث عن نفســـه مردّدا ”تَعلّلَ فالهوى 
عَلَلُ، وصـــادفَ أنهُ ثَمِـــلُ، وفيما كان في 
حلمٍ، تقاطَرَ حولـــه الحَجَلُ، تفرّد صامتاً 
مرّاً، ومنه يقطرُ العســـلُ، فمـــا خللٌ بها 

الدنيا، ولكن كلها خلّلُ“. 

تقاطر حوله الحجل

صباح العرب

إبراهيم الجبين

رحيل أيقونة العمارة المعاصرة زها حديد
توفيت المهندسة المعمارية العالمية المعروفة 
بتصاميمها الانسيابية المغرقة في الخيال 
ــــــد، والتي صممــــــت العديد من  زهــــــا حدي
المعالم العالمية وصنفت في المرتبة الرابعة 
ــــــى قائمة أقوى ١٠٠ امــــــرأة عربية لعام  عل
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رحيل رائدة «تعقيدات السهل الممتنع}

} بروكسل - يعتزم العلماء في شرق أفريقيا 
الاستعانة بحاسة الشم القوية لدى الجرذان 
المدربـــة في مهام شـــاملة لاكتشـــاف الإصابة 
بالســـل (الدرن) لدى الســـجناء في المعتقلات 

المزدحمة بتنزانيا وموزمبيق.
العملاقة  الأفريقيـــة  الجـــرذان  وتشـــتهر 
غير  -التي تلقت تدريبها في منظمة ”أبوبو“ 
الحكومية في بلجيكا- بقدراتها الخارقة على 
شـــم الألغام الأرضيـــة فيما اكتســـبت حاليا 
المزيد من الشـــهرة بشـــرق أفريقيـــا لمهارتها 
الفائقة وســـرعتها في رصد الإصابة بالتدرن 

الرئوي.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الســـل 
من الأسباب الرئيسية للوفيات -بعد الإيدز- 
بســـبب الأمراض المعدية وتظهر سنويا نحو 
تســـعة ملايين حالة إصابة جديدة بالدرن في 

العالم وحوالي مليون حالة وفاة.
ويقول مســـؤولو الصحة فـــي تنزانيا إن 
ســـكان المجتمعات التي ينتشـــر فيها الســـل 
ومنهـــا الســـجون قلمـــا يلجـــأون للفحوص 
الطبيـــة نظرا لقلة ذات اليد أو انعدام الوعي، 
ما يمثل عبئا ثقيلا على الســـلطات الصحية 

التي تسعى إلى مكافحة المرض.
ويضيفون أنـــه نظرا إلى افتقار المنظومة 
الصحيـــة الحالية للدقة والســـرعة والتكلفة 
البسيطة اللازمة لتعميم إجراءات الفحوص 
لهذا المرض شـــديد العدوى، فـــإن الكثير من 

حالات الدرن لا يجري تشخيصها.
وتعتـــزم منظمـــة ”أبوبـــو“ التـــي تتلقى 
تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
تدريب المزيد مـــن الجرذان للقيـــام بعمليات 
الفحص داخل السجون التي ينتظر أن تكون 
أكثر سرعة وجودة مقارنة بالأساليب القائمة.

وقال تشـــارلي ريشـــتر، مدير فرع منظمة 
”أبوبو“ في الولايات المتحدة، ”نعتزم توسيع 
هذا البرنامج بعد ذلك ليشمل جميع السجون 
والمواقع  والمصانع  العشـــوائية  والمجتمعات 
الأخـــرى فـــي تنزانيـــا وموزمبيـــق والدول 

الأخرى المبتلاة بالسل“.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 
والوقايـــة منها، إنه على الرغـــم من صعوبة 
جمع البيانات من الســـجون بأفريقيا، إلا أن 
الدراســـات التي أجريت في تنزانيا وملاوي 
وســـاحل العاج توضح أن معـــدلات الإصابة 
بالدرن في الســـجون أعلى بواقع عشر مرات 

عن السكان العاديين.
إن الجـــرذان  وتقـــول منظمـــة ”أبوبـــو“ 
تخوض تدريبات مضنية تبدأ وهي في سن 4 
أسابيع وبمجرد أن تفتح عيونها على الحياة 
يجري تعريفهـــا على مختلف أنواع المنبهات 
والمحفزات مع تلقينها سبل الاختلاط بالبشر 

والتعامل معهم.
ويجـــري تعليـــم الجـــرذان علـــى رصـــد 
الإصابـــة بالســـل مـــن خـــلال التعـــرف على 
عيّنـــات من البصـــاق والمخـــاط المأخوذة من 
الجهاز التنفســـي للمرضى ثم تُكافأ الجرذان 
عند نجاحهـــا في تجارب التعـــرف على هذه 

العينات.
وقال ريشتر إن التدريبات تتضمن تمرير 
الجرذان على صف توجد به عشـــر عينات من 
البصاق وعندما يرصد الجرذ العينة المصابة 

يحوم حولها ثلاث ثوان.
إن دقـــة رصد  ويقـــول علمـــاء ”أبوبـــو“ 
الجـــرذان للمـــرض تصـــل إلـــى 100 بالمئـــة 
تقريبـــا لكنهـــا لا تعـــرف كيفيـــة التفرقة بين 
ســـلالات البكتريـــا العاديـــة وتلـــك المقاومة 

للعقاقير.
وأضـــاف أنه في حـــين أن الفني بالمختبر 
قد يســـتغرق أربعة أيام لرصد الدرن، فبوسع 
الجرذ المدرب فحص 100 عينة خلال 20 دقيقة 
فيمـــا يتكلـــف الجـــرذ 20 ســـنتا أميركيا في 

عمليات الرصد.
وتقول خديجة أبراهـــام خبيرة البرنامج 
القومي للســـل والجذام فـــي تنزانيا، إن لدى 
الجرذان المدربة قدرة خارقة على رصد طائفة 
كبيرة مـــن الجزيئات القوية الرائحة للتعرف 
على حالات الإصابة بالتدرن الرئوي لا سيما 

في المناطق الريفية.

جرذان أفريقية عملاقة لفحص المساجين 

بهدف رصد الأمراض

الجمعة 2016/04/01 
السنة 38 العدد 10232

} كمبريدج - قال رئيس رابطة اللبلاب، إيفي 
لييج، في جامعة هارفـــارد إن الجامعة تعتزم 
وضع لوحة تذكارية الأســـبوع المقبل لتكريم 4 
عبيد عملوا في الحرم الجامعي في القرن 18.

وقال درو فاوســـت فـــي افتتاحية صحيفة 
هارفارد كريمســـون الطلابية ”على الرغم من 
أننا نحتفل بصورة مستمرة بالتقاليد الشهيرة 
لتاريخنا الممتد منذ 4 قرون، فإن العبودية تعد 
أحد جوانـــب ماضي هارفارد الـــذي نادرا ما 
يتم الاعتراف به أو الاستشـــهاد به. لقد كانت 

هارفارد متواطئة بصورة مباشـــرة مع النظام 
الأميركـــي للعبوديـــة العنصريـــة منـــذ الأيام 
الأولـــى للجامعة مطلع القـــرن 18 حتى انتهاء 

العبودية في ماساتشوستس في 1783“.
وسيضع مســـؤولو الجامعة يوم 6 أبريل 
اللوحة في منـــزل ووردزورث، وهو ثاني أقدم 
مبنـــى في الحرم الجامعي وكان في ما ســـبق 
منزل رئيس الجامعة وهـــو الآن مبنى إداري. 
وســـتكرم اللوحة أربعة عبيد عملوا في منزل 

رئيس الجامعة في القرن 18.

الماضي على جائزة أفضـــل تصميم لإنجازها 
تصميم مركز حيدر علييف في باكو أذربيجان.
ولدت زها وهـــي ابنة محمـــد حديد وزير 
الماليـــة فـــي أول حكومـــة أنشـــئت بعـــد قيام 
الجمهوريـــة في العراق عـــام 1958، في بغداد 
ودرســـت الرياضيـــات في الجامعة  1950 عام
الأميركية في بيروت قبل أن تلتحق بالجمعية 
المعماريـــة في لنـــدن وتنال منها إجـــازة عام 

1977. وأصبحت لاحقا مدرّسة بالجمعية.
أسســـت زها شـــركتها عام 1979 وصممت 
مركزا للتزلج في إنســـبروك في النمســـا ودار 
الأوبرا في غوانغجو في الصين وكارديف في 

ويلز.
وكانت حديـــد أول امرأة تنال ســـنة 2004
التي تعـــد بمثابة ”نوبل“ جائزة ”بريتزكـــر“

جان  بعد  المعمارية  الهندســـة 

سمعة  حــديــد  واكــتــســبــت 
عــالمــيــة بــفــضــل أعــمــالــهــا 

فارس  عصام  مبنى  مثل 
ــلــســيــاســات الــعــامــة  ل
في الدولية  والشؤون 
الأميركية،  الجامعة 
كــــــمــــــا صـــمـــمـــت 
بــنــايــات وجــســورا
ــدة  ــدي ـــي مــــدن ع ف
مـــنـــهـــا غــلاســكــو 
ــدا  ــن ــل ــت ــــي أســك ف
في  وســرقــســطــة 
أسبانيا، بالإضافة 
الوكرة  ملعب  إلى 
فــــي قـــطـــر الــــذي 

من أصول  وقـــال آلن ياتـــوب البريطانـــي
عراقية يهودية، والذي ســـبق أن حاور أشهر 
الأدباء والفنانين فـــي برنامجه بهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”إن زهـــا حديـــد أكثـــر الإناث 

نجاحا من أي وقت مضى“.
وقيمة المعماريـــة الراحلة الكبيرة 
فـــي المجتمع البريطانـــي جعلتها 
لا تكـــف عن توجيـــه انتقادات 
قاســـية لما يواجهها غالبا 
من مصدات وعوائق، 

إلى تصميم الديكورات الداخلية، وهو مفهوم
خاطئ علـــى الرغم مـــن تميز المـــرأة أكثر من
الرجل فيه“. مؤكدة أن ”حصولها على جوائز
مرموقة، لا يعني أن الأمور تتحســـن بشكل ما

نحو المرأة“.
قـــد ضمت ”اليونســـكو“ وكانـــت منظمة
المعماريـــة العراقية إلى لائحة فناني الســـلام
الذين يستخدمون نفوذهم وسمعتهم العالمية
لتعزيز المثل العليا للمنظمة، النســـاء أســـوة

بالرجال.

جامعة هارفارد تكرم عبيدا عملوا في منزل رئيسها
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